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موس حرطا 
مت عامل دوجت اخ 
مسر ری کور ماش _ 1 
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تصحف جالملاتہ ی عقہ التكم کسے بأرنا 
بد ا وق تد بلق 9۹ 


E TEE 
تي تن اعت إليكر ھتہ اط تی لک‎ 
1 مطالعة سس يحظا مترققہ وستم المخلطة داتا.‎ 
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العنوان الأصلى هذه الرواية بالانكليزية 
LOVE'S PRISONER‏ 


1 الايرلدئ الأسمر 


الاستقيال التابعة لزل عائلة سميث. مدفأة المطلب 
الاسنطواتة تيث أغنية حب بصوت ناعم وعذب, بها 
حول وسائد الأريكة, تدندن مع الأغنبة وتبتسم وتذكر 
اليم بين عنها هاري وزوجته سوزان. هله الاخیۃ 
يسطعيها في الساء خارج النزل: وكات دالما 
سووان تعلن بصرت مشطرب: 
اعم يني شيريدان لاصطحاب هيلين. إنه من 
م كلقا تفسح له هيلين في الجال بوقاحة قابلة دعوته. لا 
ريح تج جنا اتا الک 
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«ليس شیریدان كيقية الشبان الذين تعودنا رزيتهم هنا في المدزل. أ 
كذلك؟ إنه يقلقك لأنه ليس واعداً من هزلاء الشبان المتحذئقين الذين 
يذكرون إل يالرقص والسياحة وكرة السلة. إثه رجل أعبال کیی, قاس وعنید ولا 
كه تينب الظهور بظهر المدير. مشليا لا كلدي تينب انظھور طهر مدے شركلا 
الام ماذا بامكانه فعله إذا كانت الطبيعة وهبته بنیة مشوقة معنا اة عيملا 
قتلقاً عن معظم الذین تعردنا رؤيتهم؟» 

أفجبث «اليا يكلام عبهاء لآل ببتر شور يدان يتممع مجولة 
اوأكيدة. 

لگن الەمة أصرّت فى عناه على القول: 
وشات أنه رجل بتمتع تبر 'طوبلة. إذ لا مكن لواحد في السابعة والدلاائين من 
لتر أن بيدر بہلہ القسارة ما لم يكن عاش حياة ملینة بالتجارب على آتراعها. 
الاك لآ أريد أن تعاشره إحدى بنات أخيك؛ لا شك أنه يتردد بصورة مسضرۃ 
علق التوادي الليلية حیث يحصل كل ما هناك من أمور غير اعتیادیةدہ 

شحاف هاري وتالا 
مدعك من هله الإحهالات النافهة: يا سرزان. في آي حال إن هيلين قصاۃ 
الأضجية, حباوزت الحادية والعشر ین وهي قادرۃ أن تسهر على بفسها کیا يجي. 
بن لر کات داليا هي المدعوة. لكان من حفك أن تقلقي . یا زوجنی العزیزتھ 

ولا لذكرت دالیا هذا الكلام. ضاعت اليسسة عن وجهها اللي أگفھر فجأة. 
بوتتاولت فطعة شركرلا ووضعتها في قمها بعصبية كأي فناة في التاسعة عثرة .. 
لأسف إنها تيدو للغیر وكأنها ما زالت حجھل كل شيء عن أسرار الوجود وا نیا 


في هذه اللحظة رن جرس الباب, نبضت. داليا مسرعة إلى التافذة. وأزاحت 
$ 
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سي طرقة الاستغبال وتبعها طوتي حتى الدفأۃ وقال! 

هنا اس1 هل أعرفد”» 

غية قاسية. تنارلت ماليا اللفاط وحركت اللار في خركة 

ایی عفکر يأن اغب يحرم الانسان شھامتہ وعيفلة مهرجأ آر 
إلى طرف حيط تفع تففز تم ترقص من جدید آرادٹ أن تصرخ في 

وتي تقول له«لاذا سمح فیلین أن جرح ششعورك تبيه الطريقة؟ 

١‏ لاتوت عدد كبير من البنات, ربا أفل جال منها. لكنهن لسن طمرهات إلى 

ارت 

القت الاسطوانة رحارات أن لبدو متهارنة رهي تعدثة عن بيتر شير بدان. 

وڇا طرني متحرلا. 

وهل تسخرين مني. يا دالياا كيف بامکان هيلين أن تتعرف إلى رجل كهذا. 

هتا ق لاوتون؟ إنه مدير أهم وأكبر مؤسسات الحسضيات في العالماء 

لأعرف ذلك قاماً. أنا من تعرف إليه ٹول 


١١ 1‏ هدت ذلك منذ أسبرعين. كان الشلع بتهمرعئدما خرجث من مكدب عملی: وبين 
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كنت أجخاز الطریق العا, زلف وسقطت... وتوققت سيارة على عفري 
وظھر مھا رجل ولتي بين ذراعيه. لم آفتد رع اما فعفته في مال 


إلى بعيتيه وأسيع كليات التوبیخ منه. إذ اتهسني بأنى كنت أجناز الطريق 
وكأئني في حلہ, وأنا الهمته بأنه كان يقود بسرعة وكأنه في سباق سیارات؛٭ 
ہم طرني قاتلا 
«هكذا هي دالياً عجرفة العصامبين. وماذا بعد. هل تصرف يلياقة وأوصلك إلى 
التزل في سارت 
تمم يتوه إى احتساء فنجان قهرة داخل المنزل». 
مرھکتا تعرف إلى هيليناء 
قب 
يعد ذلك قامت دالیا باخبار طرتی أن بيثر دعا عیلین إل تنارل 
العشاء وإلى حضرر مسرحية في مديئة برايترن. کیا أخبرته أنه مقيم فى آحد 
التاق البرجة الأول. بانتظار انباء معاصلات شراء مشول اقم في منطقة 
الداوئن والمتزل الڈگور قدہم العهد ویتوی بمتر شير يدان ترميمه وتجديذه 
زإشسالة حوضى سباعة إليه 
هسي طوثي ‏ بيد مرثينة وهو يشعل سيكارة وعینا: الرماديتان تشمان 
فيا 
«إنه ثري یں أليس كذلك... يك سيارة فخسة ویرندی الملابس الثميشة 
ویتردہ إلى المطاعم والنوادي الفاخرة. رمن أكون أناا شر يك صغير في عيادة. 
طبية ریقیة: سيارتي صغيرة وتدهة وملايسي رخيصة وعادية 
گان طون شاي نحيلاً. نظراته ذكية وغميته شقراء ناعمة. يلمع شعرہ لجر 
۸ 


سبق وشاهدته على الشاشة الصغيرة في إحدى المفابلات. شعرت بحرج وآنا أنظرا 


تفہ جنى ولو کہا تخمل ما تر بده وتکذب عق كليا 
جا آمس في المدينة. ولم مفرتی عن هذا الرجل 


فق المدفاة وراح يتأمل وجه ماليا الق 


عن گل لاء با دالیا. لکن ليس هناك إنسان آخر 
ينا الوضوح. وأؤكد لك ألي لم أعد أتفسل كل هذه 
|التكبل. بامكاني أن آفعل أي شيء من أجل یلیٹ تار پیا کل 
لوالدي الذي قام بتضحیات: 
قن من متابعة دراسة الطب رأعود إلى هنا لأضبع شريكه في 
إنها تسر متي كيف أصرّ عل البقاء هنا.. یا ذاليا. لا يكنني أن 
ألم والدی وآتركه وحده بعد موت والدتی, حتى ولو اضطررت أن خر 
هلین 
کک پا طوني؛ لا جیب عليك أن تتخلَ عن والدك من أجل هيلين: أنث على 
عق في البقاء قربه ولا يح لهيلين أن تطلب بتك البرحيل من 
الاؤثون. , إنها أحياناً تستعمل جمافا كلاح 
اهل طوتي رآسه, مدهوشا؛ إذ أدرك آنه برغم صغر سنهاء فإن داليا تلك 
0 
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تقرقها وتبدو شقيقتها سطحية عقارنة بها 

"ل يعجيك . :بيت شور يدان. یا داليا', 

استدارت تحو المدقآة. کان الدار تسحرها وأجابت: 
هرما أقمية ما أذكر بالرجال الڈین تقايلهم شقيفتي؛». 
"إن رأيك ين بالسبة إل یا دالیا: آنت تتحتين بحس مرهف وقدرة علا 
استيعاب الأمور وقهمها أكثر من أي قتاة أعرفها. حتى ولو أنك ما تزالين 
صسغيرة». 

أجايت معترضة 
يانات صغيرة! اسيع ما زالرا ينظرن إل وكأني ما أزال في مر يول الدرسة 
قد شعري الطويل ضقائر إلى الوراء - منذ سنتين ولم أعد أرتدي المريول 
وتصصت شعري الطريلء. 

أبتسم طوٹی وهو يتقح داليا من وراء دخان سيكارته. شعرها 
القصير يبدو کریش تحاسی صغير. والدمش هلا خدج المكورتين وآنفها الصقير 
السٹقیم. وا جاذبية المائیل الخشبية. 
ولا شلك پا دانیا أنكد كرتت فكرة مسیفة عن شير يدان صاحب الأمرال 
الظائلة. آرجوك: ما رآيك فیه؟ہ 

يعقدت يدبها وفيت بیتر نحت التاج. الذي کان یلمع في شعره الأسرد. وقي 
فراعيه اللتين جاتاها من دون آي جهد. وفي عيتيه الخضراو ين الساحرتين 
الجذايتين. فيلت تعبير رجه القامض.. 

أطلقت عليه أجهزة الاعلام لقب «القطب الغامض». وهذا اللشب بليق ببتر 
شير يدان الصہي الابرلندی اليتيم. الذي سافر إلى أقصى أرجاء العالم لیکن 
التفسه ئروة كبيرة, في أفريقيا الجنوبية عانى قسارة الحياة التي یعیٹھا عامل 

۹: 
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أن آصيع بنك اسنراراً صقیاً في أحد مصائع اريس . 
عن ذكريات طفرلته البائسة. الليئة فقرأ والخالية من أي 
بحن شأن مركره. فوع نطاق أشفاله وانطلق في إلتاج 
القاكهة التي أصبحت مشهررة في أنحاء العالم, 
أنه من الثمكن الرصول إلى أعلى قسم الشراء: 
اقتصصص التي تحاك حوله عامة ومبهمة. كان يقال عن 
ابه الجمسيع. لم ببلغ الأربعين من العمر ومع ذلك لا أحد 
به الناس معجبون بندرته على جع الأصوال... 
آنه قتي ويتستع بجيال رجولي داكن لکن هذا ؛الفظم 
کارا حتى الآن. 
مول 
لكتي لا أعتقد آنه سعید کیا جیب بل أمزالاً طاللۃ : 
ال یگئی۔ ما رأيك:» 
ترف أن ذلك لا يكفي», 
ويا تظرة سريعة الى وجه طوني اللي يختلف كلياً عن وجه 
الأسسر القاسي» لكنه اذا ابتسم يظهر جعيدة ساغرة وقالت وهي تيسم 


# جيب أن تلومه إذا أراد أن يصطحب هيلين إل السهرة؛ لليلة واحدة. إنها 
ٹا صلیۃ رمرعقل, 

يريما أراد أكثر من سهرة واحدة, ریا وقع في غرامهاا» 

«تعم:.. إنه وحيد و هيلين فتاة رائعة, عندما يكون الرہ وحیدأ: يصبع المب 
كالوياء يفتك بالجسم الشعيف. بلتقطه من دون أن يعرف ما يحدث لم 

ل 


قال طوتي ساعآہ 
«من يسمعك يعتقد أن الحب كالزكام. في أي حال, ماذا یکن لفتةة 
أن تعرف عن ابا 
«إني... پکتي أن أتصون..» 
آحمرت وجتتاها ما جعل طروتي يقول+ 
«هل هناك أسرار تخفيتها عناء يا داليا. هل أنث مغرمة بأحد مرظفي شركة 
الضمان الاجهاعي حيث تعملينا» 
ديا إفی, من أين لك هذا. ليس لدي أحده. 
وألم سيق أن امتدحك أخد أو دعاك للخروج معدا». 
مشیکرا, أنا لا أر يد أن يدث ذلك. إن الرجال العاملین معي لیسوا سوى مجموعة 
نانهين پرٹیکون لروبة أي أمرأة غز قرم 
«أنت انسائة زائعة پا داليا وخاضة عندما تلمع عيناك السمراوان الکیرتان: 
استرابً+ 
لالت ضامکة: 
کون الکلابہ 
«عل قكرة: أنت بهن فلمل هيلين. لم ألاحظ ذلك من قبلم 
وضعت اليا يدها غلى خدها وداعيت بشرتها الح يرية وقالته 
يلم بطر في باي آننا مشابيتان. هيلين فتاة ديناميكية. يقظة وساطعقه. 


له حتى رن الرس فتحاشت دالا انر 
أن وسات إلى الم الضيق حتى سبعت 
إلى السلائم حيث وجدت هيلين وائفۃ 
ان خريرياً بلون الورد: استعارته من. 
آڑیا۔ ويل لنالیا: إن شسقيقتهها 


قال طرثي وهو يشد شعرها. 
1 - انف حلاقة يا -داليا. انا ختلغان كليا. آنكيا كائاء والشرابه. ية پا داليا. هل نعملين ساعات إضافية فى مركز الضیان الاجتاعي؟٭ 
ے ماتا کاتا۔ ليس كذئك؟» آي کنیرۃ.. کیا آني أحصل على رانب إضافي... لا شلك أي 


هي وهيلين. كالشراب الخار تطلع اق اراس رتجعل الواحد يقد توازشه 
۰ 


RED ROUS 


فال سار راقعاً حاجياً راخدا 

ا 

ٹم النقت نحو فيلين التي كانت تهبط السلالم ہدرہ وثرہا الجريري 
الطويل یز وراءه سترة من الفرو. كانت تبدو كأنها فلك كثيراً من هذه املاب 
الفاخرة, وكنها لم تستدن امال اللازم من داليا لاستنجار هذا التوب.. الاق 
إن كل نا تمصل عليه لا يكفيها ثمناً خذا الشوب رفي دائمة الاستدائة 
ومن العادة أن هدح الفارس رفيقته المذعوة. « 

كان ضوتها مبحوحاً رغريزياً وعيناها الباتوتيتان تتأملان مصطف بير 
الأنيق الرمادي الداکن۔ 
وهل أنا مناسبة لك يا بیٹرا× 
نل هناك گلیات قادرۃ على وصفاك ۱ 

ابتسم بسطرية رفذم لها علبة رتال 
؛یالة الفرنفل هذه عريون مدب يا هيلينا" 
فترافل: پا بيتراء 

لك عبن هلين ٠‏ فرحا عندما نناولت العلبة رترجهت إلى قاعة الاستقبال 
مت بها داليا وراحث ننظر إلى شقيقتها رهي تفتح العلية وفرج مھا بال 
الترئقل المضلمة بالذعب 
«إنها راثقة يا بيتراء 
«رألت راتعة ایصام 

النفعت هيليل برعة وقالتہ 
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غر والآن قل لی أين أضع هذه 


اويا بعر با موافقتأء 


ہیل بوعیناھا الذهبيعان تغربان . بير 


اغرية ما رآت من قسارة في . هبلين 
كيف بر أن تقول انطواي هو أخد 
کین كان بيو تما رکا صفعده آسام 


رائع. اليس هذا صحيحاء یا زهرة'» 
صقوة چب طرني دالا إلبه. فقالت هيلين ‏ رهي انظر 
في لآ التي تعلو مدفأة الطب بين استدار لظي .بير تخسر 
قري الذى دم داليا إليه. وقالت هيلينه 

الله يشكلان الین رانعين. هل ترافقنی یا بیاہ 

يلت لرتعادة جسم داليا وقد فرجت بوقاحة شفيقتهنا التي تكذب 
0 


بسهولة وتبدو بربئة كبنت عقیرۃ لا تعرف أن تنيز بین الخير والٹی۔ 
فقال طوئی؛ 
«هله التمشيلية الایائیة تبدو لي واهية ومتعترة. هنا سندریللا۔۔ هيلين طبع 
یھنا فتى الاحلام, لکن ما هر درر دالیا في هذه التثيلية»» 
ٹم سال دالیا وهر بيتسم: 9 
«أي دور تلبين هناء یا داليا. لست يكل نأکید إعدی الشفیقتیذا مس سب 
قالت هيلين رهي تقترب من بیٹر وتأخل بدراعه؛ 
«إنها ساحرتي. ھی التي طرقت الباب الخفي الذي انقتع على فتى أحلامي», 
كان بيثر يتأملها في سخرية ویقول: 
«إذا كانت ذاكرتي لا تخونتي. اعتفد أن سسر بللا كانت فتاۃ خجولة». 
أجابث. هيلين من دون اضطراب. 


؛آ؛ إن الأمور تغيرت مع مرور الزمن: فى آہامنا: تعرف سندریللا ما تريده قاف ثم رافق هيلين اك 

ولا تتكل على إضاعة إعدى زوجي أحذيتهاء, 
قال بيت ساغرآ 

ويا للأسف. گنت أفكر دائاً إن ذلك هر الجزء الأكثر جال في القصة». هيلي شقینتھا «اليا ‏ كل فاحدث في سهرة 
قالت هيلين في استغراب 

«لا تقل لي أنك تحب القصص الخرافيةاء. كا فة رجال يدخنزت السيكار الفاغر: ونساء بیدا * 
قال زافعاً احد حاجبيه: واللججردرات التمينة. وتناولت طعاماً طيباً ولایاً في أحد المطاعم 


علماتي الخدم کیا يعاملون الأميد ةل 

ای عا هيلي تلمعان فرح لكنها لم تتحدث عن الرجل الذي جعل هذا 
اضاقت تردد وتقول, 

ات العلا سهرة رائعة ومرحة. ها داليا. كانتي لم أعش بعد لآله. حبسي 

Ww 


«وآنت آلا تھییٹھا؛ لا نسي أني رجل ابرلندي. منذ الصغر نتعلم أن تمن بن 
الغفريث فرج في الليل لیحزضنا ويضللناء. 

وللحال قهفهت . هيلين ضاحكة وشعرت اليا أن تظرات بيتر تحدق' 

فبها وني شعرها الفصير وجسمها النحیل, فاقتربت عن طرني الذي لم يكن 
"٦‏ 
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رأني؛ لا يمكن اللانسان أن یعیش کیا يجب إذا کان لا بلك امال ... المال الوا ع آطری لآ تظهري له ما 
الاشي». ل فا لجال إا لم يستطع الاسان أن هه ف الماك الأ 
.وني ملابس رائعة... دالياء لفد رأيت رجالا ينظرون إل هم يعترقزن یجالی 
وهذا سحرتي للقاية أكثر من الشراب الذي شربنادھ 

لم تغمكن «اليا من عدم الضحك لفرح شقيقتها الطفولي لاشك أن ذلك 
طبيعي؛ ان ترید شفينتها الجميلة. والجذاية فساتين رائعة وإعجاب الغير بها 
لکن هل تريد الحب؛ هل يرغبها بي 

تفحصت هيلين شقیٹٹھا الصغيرة كأنها عرقت ما يدور في هلها ثم 
أکمات تقول في جدية, 
ميش يريد ربة منزل أنيقة تدير هذا المنزل الكبير اللي اشتراء. بريد لمبة جنيقة 
بإمكانه أن يلبسها ويعرضها وبأمكانه أن یسل معها. ان أكون لعبة “ير 
شير يدان هذا لا أماتع فيه... طبعأ إلى جانب الناحية الائٰة ل الموضوع». 

أبعست هيلين ونظرت إلى يدها الیسری الناعسة كأنها ترئ قي إتتبمها 
خانم الاس الراتع. 

زاليا ترجّهت إلى جھاز الأسطوانات واختارت أسطوائة ناعمة وعاطفية 
وضعتھا وملأت الموسیقی الفرفة. اقتربث هيلين منها وأسكتها من خصرها 
وقالت 
؛أت من طراز قدیم: أليس كذلك. ها حبيبتي* ما بك؟ هل يبثر يخيقك:* 
لا تعتقدين ذلك. إته يعتبرني ثلميذة صغيرة وعلى هذا الأساس يعاملتي». 

أصرّت غيلين ضاحكة وهي تقول: 
«أعتقد أنه لا يعجبك قاماً. إنه لبوق أكثر من اللزوم. إته ايراندي أسمر. 

WW 


ا ممیلة. متى عرنہ الواحد 
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۲ - الطريق إلى منزل اخلم 


وذات بوم رات هيلين بير إلى سياق الحيل وتعرفت إلى ارك 
كوتواي الذي عاد معهها إلى منزل عاتلة سميث. إله يبلغ من المسر ثلا 
وع ين اما وه خازف بیانو ذو موهبة رفيعة رمستغيل فني راعد وذلك نفل 
پر شي يدان الي احتضنه بعدما نقد والده في أفريقيا في حادث بوه 
وكات أمه أيضا مترفاة. 

افيا بعد أخر غاري. دالا أنه كان لا يزال في سن امراهقة عندما توفي 
والده ومن ثم غائ في كنف بیئر الذى أمن له تعليأ متیناً وامكاتية أكيال 
فراسته الموسيقية. أله ہکن لول مر تقدیاً صادقاً وهنا كان أبرز بذور 
الصداقة الفي بذأت تفتح بيه وبين دالا 

تحاقته رابنسامٹہ الترددة وعیلاہ الرمادیتان وشعرہ العاصی, كل هذا كانت 
القمة.. سوزان معجیة ہہ. استقبلته ق متزفا بطيبة خاطر. ولم نظھر عن اشستزاز 
أو حذر کیا فعلت تجاء بيتر أر «القطب الفامض». وهذا الأخير إننسان کریم 
گیااخترفت آخیراً سوڑان. إذ يبد رج ویتسلى وهو يقدم يلين جرعة 
من هذه اخیاۂ المصر ية التي كانت نایا محلم بها. كذلك وقع مع العم هاري 
عقرد تآمين لا بس بہا, ومع ذلك فيا زالت العمة تعره إنساتاً خظرً_خاصة 
عندما يظهر بقامته الطويلة بين الستائر الفطنیة الموشاة والآنية الزغرفة في قاع 
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شخصاً یعتقد آنك من طرازدہ: 
عين مناكدة عستها رتقول في أرتباكا 


الس أأنت. غاری عاب لطيف وما كنت تقبلين اروج 
تقس ون حظي. أنكيا آت راختاد: 


يلين في الاعجاب بالرجال كانت دائاً سيب هسوم العسة 
ت ها دالا رقات 
اة يال : رمي تباب الزجال بالرقم متهاء. 

هه لکن ليسوا جميعهم من النوع الذي يعجبتي. ار آنها اتظ ترضى 
رارع طوني إنه شاب لطیف, جدير بالثقة وعائلته لم تغادر لاوتون 
أوتعرف عانلده من زمان... ماذا نعرف عن بيترشير يدان. غير كونه ذا ثرو 


امل يكذ وجد لبربع هته الثررة الطائلة. إنه يعامل غاري كأبن له. وهلا 
n‏ 
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من الأسباب التي جعلته یشتری بيتأ في .اتكلترا. إذ انه يريد أن ينا 
م 


فق حي عیلین۔ لای الآمر باختاك 
اللي لم ترفضه من صیعۃ لعجي 
به ألم تلاحظی ذلك يا حبیبعي!× 


إنسان طيب. قبا يفت بقاري. لكنه ما زال يميوني. سكل 
اضحکةا آلا تعدقدین آل ضحكده خبيثة. لا یکن لأحد أن يعرف عا 


ہت .وراك صمت ظويل؛ قطعه العم هاري 
ان وج لكن ذلك هر قتاع يخفي ورام أحساسيس عبيقة. إنه نوع من ی سس أن ابرد قاس رأنه ید 
کم اید 
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لا بین لعمتها أن تستوعب الفرل بن بيتر شير يدان في حاجة إلى 
عل قات 


من ترمیمہ وتجديده الم انتقل مع غاري 
إن اقعمال ما زاسرا منصيين على إنباء حو 
ااا السيرانيف لخشراء. ونات ہار آند دنا 
له اللتزل. جاء بسبارنه ليصحبها إل الد 
الصفعة في طريق ریقی بعد أن اجتازت الدرب التعرجف 
ق كاي السيارة الأشجار والأزمار البرية الليلكية. إلمراء منعشن 
مار شعت شعر دالا التي كانت تشعر يتلهف اعم مرق 
الرؤية منزل بير 


اي جنہ 


ان قاس كالمجر وغل هيلين أن تحر منه. إنها تعتفد بأنها تستطيع اليا 
عل أي رجل كان, وتبعلہ خاضماً لأوامرها. لکن إذا حاولت أن تفعل الثي. ن 
مع هذا الرجل. سوف تعض أصابعها ندامة. هر الذي يسيطر عليها وفك 
السهزات والزهور واهدايا. لیست سوى مظامر خادعة». 
اعترضت: دالیا رقالت 
٭ بيتر ليس ھگذا! إله لا يحاول إغراء هيلين» 
هلا., أعتقه أنه بريد أن يعزوجها. هذه الفكرة كافية ملي جھینة... من أله 
ومن أجله هر أيضاً: إنه نافد الصبر غير قادر أن يعرف أنها جشعة. لکن هل تلهم اق لطيف ولبق. لند جھز لي غرفة مرسیقی لا ففٹرٹھا الاصرات. 
هيلي أنها متی تزوجته, فلن يقبل متها أي تسوية؟ سيهيها الجوفرات أعمل کیا يحو لي من درن أن يزعجني أحد. من الستحیل أن أفكن 
والفساتين الأنيقة, لكته سيطالب بحقه. سیتصرف كزوج بعنى الكلمة ویقوت عن رد جيل 
عل هيلين. الأوان كي تعرد من جدید إل طرتي». أنه كليا سمعك تعزف على البيائر يكون قد نال قسطا من هذا الجميل», 
افتحت دالیا عينيها الواسعتين وقالت: وقعت نظرات الفتاة على يدي الرجل التخيلنين اللدين تقودان السيارة. وتيين 
۲ ۴ 


أنهيا تختلفان کلیاً عن يدي الرجل الذي أوصلها مرّة إلى منزطا تحت اللج. 
أضاقت قرل: 


هلا شك أنه يشهر بامتٹان راكتقاء. لآنه أفسح في الجال أمام شاب مهوي 


أن ينطلق و يتفتع». 
إلى أعياناً أن بيتر يقدم لي الأسياء التي لا بد أنه كان برغب با حصول: 
عليها عندما كان في مثل سئئ. إنه ذكي جداً ولعلہ يقضّل لو تسنى له متابعة. 
الدروس الجامعية واخنيار مهنة بدلاً من الانطلاق بالرغم عنه في خضم الأغيال 
الضحمة. ذلك أَثْر فيه وجعلہ قاسياً ووقحاً..الحرمان في طفولته جمله برقب في 
الأستفرازالمادي؛ لکن في طريق محقیق ذلك. لا شك أنه جع أرهاماً عديدة حول 
| ھت دالب أن مايقصده غاري في حدينه هذاء هر مرضوع اتساد 
العواصم الكبرى في العالم. اللواتي بیحشن عن اهنم بعر بهن وعن 
هداياه هن وام يسألن مزة ما إذا كان هلك قلياً ريد آن يتفاسمه مع أحداهن... 

انعطفت السيارة في مر طويل حاط بالأشجار الكثيفة. ثم توقفت أمام ساحظ 
النزل الجديد الذي دعا «بلقديرة. 

والنزل من طراز قدیم: فناطرہ ونوافذه مؤلفة من مريعات صغيدة. إنه منزل 
الما النباتات المتسلقة تصل حتى السقف المبتي من القش الب 

قال غاري وهو پیسم: 
«أعتفد أن هذا النرل يذتكره يأفريقيا الجنوبية؛ حيث يلك منزلاً يا ذا سقف 
قش وشرفة واسعة من اليلاط الأمر. هنا المنزل أصغر, لکن لا بنقصه شيء من 
السحر والجاذبية. ما رآیك أنته. 

لم يد اليا الكليات المناسبة لتعبر عن اندهاشها وافتتاتها. إن بلقدير. 
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دق يعفد مع أحد شركائه صقفة جدبدة قلطب 
اللكان رأخذ «اليا فى جولة تفصيلية داخل وخارج 
ك القديم الأنيق والسجاد العجمي المتناسق . كان الديكور 


أي في غرفة الموسيقى التابعة لفارى وكات «اليا جالسة قى 
بيع سینا غارى يعزف على البيانر أخر مؤلفائہ الجديدة. كانت أصابعه 
البياتو و داليا تصفی كأنها فى حلم وتتأمل من خلال النافظة. 
قال والماشية المتجرل 
هلا ہیں۔ 
توت اللوسيقى: ران صنت طويل, أخيراً مس غاي قاتلا 
عارأيف يا نایا 
.وجهها وأطلقت زفرة صغيرة رفالتہ 
أأطلقت أسيا على هذه النطرعانہ 
'ُجاہہا وهر برقع شعره عن جبینہ: 
التقاعى حوریة الغاب وأنت من أطيني بہام 
انتفضت داليا قليلاً ثم نمضت وركضت إلبه لتضمه بين ذراعيها وتقول , 
#إنه لحن جميل أحيبته وإني أشعر بالاطراء کوتی أنا صاعبة الاطام 
عالت أستحق أكثر من نتم 
كان يبتسم في خجل. فجأة أجلسها قريه ودعاھا إلى أن تبقى مكانها وقال: 


ا وأصيحت السهاء بلون الورد الضيابي. وبدأ. 


«أعحقد أني سأظل سجينك حتی أعطيك قيلقه. 
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طيعت قبلة صقية على خد غاري التي سیا إليه ڪي 
الوقت بالذات انفتح باب غرفة الموسيقى وظهر شيع طوبل ثم توقف. قا 
داليا عن غاري وصرغت رهي 'تقف مباشرة: 
مسید: شي يدانا 
مد غاري يده وأشعل الضوء الذي يعلر البیاتو وقال, 
«مساء ا یر يا بيتر. اعتقدت أنك ستبقى في لندن حتى نهار الثلاثابه. 
»حت لأجلب الأوزاق التي سأحتاج إليها تدأ في اجتاع يملس الادارة. سأي 
إلى لين فى اساب 
«عندما أفكر بحياستك واندفاعك أشعر بالتعب مکائلد, نٹ ترهق تنك کتبا 
تھا أعجوية إذا لم تتهار بعدد. 
هي وجل متین ولا آہار 
آلقی پیتی شور يدان.. نظرة خاطفة إلى قعیص داليا. الأبيض ویورٹنا 
الحسراء. لم رفع نظره إلى وجنتيها المحمرتين خجلاً فرق النعش, رتونف هناك 


وله تحول جسھا ويدا بيتر علاناً 
ا حبويته القاشة. كنت عق رك 
تحت ترات عيتبه الحضرارین ورعوشها 


اتقو مام العناء إذا لم تكن عمنها بانتظارها. 


لآل وهل اليل نشعرث «اليا ببحم يللها. کاٹ 
أن علبها مقادرة المكان بعد قلیل, قوافقت غل اليقاء ولزل. 


طويلا قبل أن يسأها. ارد 

«ما رأيك بہڈ: القيللا؟» في غرقة الطعام وافترح بیٹر أحدساء الفهرة في فاعة 
أجات في عفر 

الا شبك أنها رائعة», الحمراء كانت مغفلة والسئة النار تتلاعب دال الد داليا 
قال غازي الى تعجب: 


على متعد مربح. مغيضة العينين. قتحتھیا عددما دخل ا حادم خاملاً 
ت قضة عليها أبريق التھیة والفناجين. سكب للجميع ثم انصرف ونساءلت 
اليا .ما إذا كان بیٹر غالبا ما يتذكر طفولته اليئيمة والفقية في ابرلندا: 
بعد القهرة. تقدم ببتر من دالیا حاملاً بده كأسأ ملیشة بالشراب: 
وها إلبها. فهست قائلة. 


هذا الحدث هر الأهم. هذه السنة. دالبا وقعت فى غرام هذا المنزل. عيناها. 
كانتا تلمعان فرحأ واندھاشاً عندعا رافقتها لى جولة وخارج السكن. 
هر بیٹر حاجبيه وابتسم وقال, 
جب الاحتفال بتدشين الکان وإقامة حفل متى انتهت الأعيال في جوف 
5 


يا سيد ہت 
فال ساخاً. 
أت خجولة. لاا لا ننادنتي بآسمى الأول منلاً. نحن صدیقان, ملل وقت: 


)كن وس اانه باس بال سبد الد معت کس 
وقلا 

٭عندعا يصير في الامگان استعمال حوضى السباحة: جج أن تأنى لنضاء عطلة 
؛ الأسيوع لنشین مع غاري. هل أنت عضرة في الناتی الریای مدل 


00 «كلاء ولا حتى في الدائرة المسرحية. إلى من التوع الذي يحب ال 
اوت 
لی نظرۃ حالة إل غاري ثم طلب عنه أن يعزف له مقطوعة عل البيائو: 
قبل أن يمن موعد عردنه إلى لندن. 
جلس غاي أمام البيائر وعزف القطعة التي ألفها وسياها: حوریة 
"١‏ لفات ٠‏ 
وبیٹا كان غاري يعزف مقطوعته كاتت دالا تتأمل بيثر الجالس 
قبالتها كان يبخن السیکار ويصقي بهدرء إلى اللحن الذي ينيع من بين 
أصابع العازف الموهوب, ولا توفقت الموسيقى؛ هز رأسه كأنه يؤكد لنقسه أن کل 
ما صرفه عل . غاري. قد وفاہ هذا الأخير باللنات, 
۰۸ 
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.فل وجدت ا عنرانأه 

رآت داليا في عبني بيتر نوع من الربية 

, قدميها النحيانين تصف المدوین على النعد المریض 
س وأنفها النعش. وارقيفت ابتسامة صغيرة على زارية فسه ثم 
اوعد عودته قد حان. مد يده إلى داليا وساغدھا على الوقوف 


الاق التي جت من أجلها وسأواقيك إلى السیارقم 
ثري اليجلب سترته من قاعة الموسيفى وأوصل داليا. إلى سيار 
قتي كانت تلمع نحت ضرء القمر. وضع بده على خصرها في شکل میم 


معي تہار الأرربعاء إل حضور مسرحية». 
آي أر يدك معي انا 
أغازي : لحوها وأحست بشم برة تیر جسمها ووجدت تفسها بين 
فینصت اذ کات تعرف أن بيش سيط في أي 


فلتت داليا. فضحك غاري وهو يشدها إليه وقال: 
»إن بيتر يعرف تماما ما يحدث بيتنا. یا حبيبتي؛ وما عليك إلا أن تنرقفى عن 
الارتعاش مثل سمكة في شبكة الصياد» 
صرحت دالیا في جترنه 
1 


٠‏ بیتر يغرف... ماذا نقصدہ 
«لا شك أنه تيل أن شيناً ما يدور بيننا. ألم تلاحظي كيف براقبنا في قاعة 
.الاستقيال. آنا أعرف ذلك من ابتسامته وآعرف أنه سعيد لذلكه. 
القالت داليا في صرت ساخر عندما خاول غاري أن يعائقها: 
تقضي الليل كله هكذاء. 
أفلنت داليا من بين ذراعي الرجل وحيته باختصار ودخلت إلى سيارة 
بی وضع ببثر حفيبته في صندوق السيارة وجلس أمام المقود. وبعد دقائق 
2 كانت السهارة تجناز لمت الطوبل. وكان بيثر. يقره في صمت وسرغة. وبعد أن 
قطع مسافة طويلة, قال: 
«إثى أحب هذه المنطقة م انكلترا. هنا گیا في أفريقيا. النجوم تبدو كأنها واقفة. 
هل روس التلال», 
- لاعظت في صونہ حنيناً وعرفت أنه یعتبر آفریفیا الجنوبية وطتا له. فسألته. 
«هل لوعي البناء مدة طويلة هنا قي الكلتراه, 
«الوقت اللازم لاطلاق العمل الجديد. لکن مزاجی مضطرب وأفضل الطقس 
الأفريقي. کیا أن مركز أعبالي هناك. ولا يجب على المدير أن پیفی متفيباً لوقت 
لویل 
ابتسمت وهي تتخيّل قامأ الافريفيين السود وهم يشادون بير سيدي 
المدي... إن في داغله أشياء مرعبة. لكنها كانت متأكدة أن العاملين لديه يحبونه 
كثيرا. فهر مثلهم. عمل ووصل إلى هذا الركز بعرق جبينه. إنه يعرف قاماً مانا 
تعلي الأبدي الحشنة وامناكب الأليمة. 
اسأها فجأة: 
الست مستغربة لأني اخترت شراء منزل في اتكترا. يذلا من ابرلتذاء. 
0 


اليس قاما۔۔ يا پیش ليس جيلاً أن يتذكر الائسان باستعرار طفولسه 


إن قيللا.. بلقدير رائعة: أليس كذلك. إني أعشق المنسازل ذات: 
اللصنوعة من الله 

غاري عن منزلك فى أفريقيا الجنوبية. لا شاك أنه جيل ورائع». 
اكانت داليا تتحدث كانت تتصور ردة نمل هيلين متى علمت بأن 
يتوي العردة إلى أفريقيا. إن داليا تعرف أن مشار يع أختها أن نسار 
روما ونششى على شواطىء كورفس. وتسهسر في السوادي الليلية ف 


الايد أن يكون منزل بيتر فى أفريقيا الجسوبية واقصاً في منطقة 
قارقة. لأن ثروته الطائلة لم تفقده حبه الفطري للوحدة. رعليه أن 
مقرماً حتى النهاية كي يقبل بالزواج من الرأة التي يحب... لکن من 
ثائية فالرأة التي ستحبه كا يجب ستكون سعيدة بالخضوع له 
االسيارة فجأة فى أعل جبال الداونز وراعا يتأملان معأ ضوہ القسر 
) الال والنجوم العديدة المنتثرة في السهاء. 


هتا بالتواضع... إلى درجة أنه ينسى همرم الحياة ويضع الجهند 


داليا والتفتت به وق الععمة خيل إليها أن في مه شيشا مزلا 
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ت حرا لتفعل ما تريدد». 

#الدي التزامات كثيرة. يا داليا. استلمت زمام جميع مؤسسات شير يدان ولا 
ان 


٠‏ أجروعل التخلى عن هذه السزولية ولیس هذا عائداً لفطرستي.. إفا. 
مخططي وأا مضطر أن آسير فيه». 
«إنها مسآلة عمل. وهذا ما یعانی مته الكثير رن. على ما ٘ظن* 


و مشاكل عديدة. لکن فتاة مشلك لا مها أن تصبقی إلى كلل 


نظر إلیھا وراح يتأملها ويفول: 


هيلين» 

زت رأسها برهو أفلع پالسیازۃ: ولا وصلا إلى منزل سميث. أرقف السیارۃ 
أن اليب المديدي:وطلب من اتبا أن تقول يليت أنه سيتصل بها من 
لن ولا تعرف لادا بعد أن ابتعدت السيارة. : تهيأ ها أن بتر ينوي طب 
بد شقيقتها. 


الأيام التالية کائت صعبة وقاسية في مركز الضيان الأججاعي. كانت دايا 
تعمل كسكريتيرة المدير المسؤول عن مساعدة العجزة الذين يقطنرن البلدة. رهد 
عدر جن المسؤولين تصميم جديد سيجعل سكان النازل القدة يهجرون منازظم 
التي ستهدغها اليلدية. واصطرت داليا أن تفرم بجولة على هذه النازل برفقة 
رب عملها. وتأثرت کیا رهی ترى حزن هزلاء العجزة عندما علمرا بأن منازظم 
ستهدم وسيتفلرت إلى شفق صغيرة في العاصمة. 

هله اش الصغيرة تحنوي عق شرفات: لكنها من درن حداتق . ولا ضحات: 
أمام مداخل حیث يضون أرقانهم في الأحاديث فيا بيتهم..يتذكرون قبها آيام 
النباب. 
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الك الشلج كان حظاً سعيداً نا نحن الأثتين. آنت تعرفت إلى غاري رانا إل 


سير الأعمال بسيب عواطف بالية». 
كنهاء 
ن اقلق رآضات: 
سيسحى من انكلترا ولن يبقى لدينا إلا السات 
العجزة, إضافة إلى منازقم. سيخسر ون حيواناهم.. 
اتقطن في شلق صغيرة خالية من المدائق. والسيفة. 
الها يا انت عن عرتها الاتعة. إنها هدية من بها 
آن بقعب إلى اغرب حيث سقط شهيدأ». 
المج آتضل الاکن الممكنة. هل قمت بزيارة الشقق. ها 
وصلیة آکٹر يكثير من هذه المنازل الندیة الأثریقہ۔ 
لس البادی أن بائوم بترميمها ونبدیدھا بدلاً من هدمهاه. 


ایور خسة عشر يرماً قزر بتر تدشنية منزله الجديد بإقامة حفل 
مهام شيمه إلى هيلبن المتحسة وامتهللة فرحا كانت قد تعرفت إن 
أصدقاء بيتر من طبقة رجال الأعیال ولائحة للدعرین طويلة ومخيرة: 
پا دعت عدداً كيا من الأصدتاء لکٹھا لم تدع من غائلتها سوى عمتها وعنها 
و ایا ۰ 
عفرت العمة مسوزان .عل هذا الأسر وانهمت هيلين بالعجرفة 
r‏ 


اهيلي معترضة 
«أنا لست قتاة متقاخرة. لکن کیا سبق ولقت اتتباهك, إت بيثر . يعاشر 
الأمزياء والأنيقين والمشففين. ولذلك من المستحيل أن أدعرا العسة ميتي 
وازوجها المسكين: إذ لا مكنهيا أن یندمما في جو الحقلة. آنا لا أريد آن أ #للون وحدائده المغلفة بالفضة والسجاد 
بللفجل جاه أصدقاء ومعارف بيتر.. هناك أمور كثيرة يجب أن أتداركها. ريا الطويلة ا خر پریة والنوافة المطلة على الجبل, 
مستقبلي كله متعلق بالوضوع». بققة بیٹر حيث تأملت الجبل على ضوء القمر 
«إذا كان بیتر شير يدان يحيك يا ابنتي. فلن يؤثر ذلك على حبه ولو عائلناك 
تنتمي إلى الطبقة العاملة. هو أيضاً كان متواضعا في بداية حياته». 

أعلتت. فيلين وغي تضع يدها على البروش الذي أعداء ها بيثر والذي 
پخاستق مع لون عينيها: 

«إن ذكاء بير وطموحه ساغداء على اروج من حالة البؤس هذء. نت تعرقين 
١‏ كيك يتضرف عم جيس في السهرات وببدأ بالحديث عن صراع الطبقات: 
إن اللورد بازبلي وزوجته على لائحة الدعرین ولن يكونا مسر ورين إذا 
حداث هذا النوع من الحديث. أرجرك يا عمي كوني وافعيةاء 

كانت داليا تلعب الورق مع عمها هاري. وراحا ينظران إل بعضهها 
اليعض في مرح عارفین أن هيلين ستكون الرابحة في النهاية.. 

ونساء الجمعة أقنعت هيلي أختها بأن تآنی معها لقضاء عطلة تهاية 
الأسبوع في فيللا باضدیر كانت ترید أن تكون حاضرة للسهر على جیع 
التفاصیل ناسبة الحفل وأضافت تقول أنها لا تبرز أن تشول لعنتها آنا 
ستمشي الليلة وحدها برقفة رجلين عازبين. 

جاء غاري وقاد الفتائین إلى منزل بير وللحال رسست فيلين 
ابتسامة مضيافة وراحت تلعب دور ربة البيت وتصطحب داليا إلى غرفة 
rE‏ 


کي بيرز بوضوح. سأريك فستاني الجديد الذي سأرقدية 
من صح باريس وهدية من بيتر طيعأء. 


هيلين من القرفة. وهي تنصرف قاما كربة المنزل. 


RED ROUS 


RED ROUS 


"3 وردة العازف؟ 


في سباح الہرم لتالي ذمبت داليا..برففة. غاري للقيام يترفة عل الرابية, 


مك 


کے سے سی داليا بحياس يشدها وراحت تركض إلى أن 
عل المشب الأخضى. وظلت على وجهها تضحك مئل ولد في سر والما 
ی وكتها اسیک 
غاري قربهاء فتمذدا على ظهريهما يتأملان الغیوم الصغيرة اللشررة. 
وامتحركة في السياء الزرقاء. 

ہس خاري ناللا: 
ایا جنة عدن 

اشم جلس وراع يتأمل الفعاة ویقرل: 

مل الجنة.يا داليا. هذا السلام وهذا السحر الضشامفی..: هذا آئت يا 
داليا». 

اتخنى فوقها وزاحت تنظر في عينيه الرماديتين وترى ضورتها منمكسة في 
نظرائہ. ٹم قالت برح 
«هذا الاغ النفي نع شهيتي. سأتشاول نطوراً خا عندما نعود إلى الفیللاھ 
كان يحذق بوجنتيها الورديتين ويقمها المتلء ویقول: 
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وئ اهراء رائحة الأرض الرطية. تسلقا الدلة وهيا يضحكان كآبيا برتفعان نحو 


رغية عؤلة جعلت الفتاة تترك الأمور على حاها. لكنها 
بیٹر الذي تصور أن عل إسغاة 


بع الفتیات في أفريقيا. لكني لم ألنق براحدة مثلك لا يكن 
پول فنها تتبرني. داليا. ماذا تشعرین تجاهي». 
يا طاري». 

يه أكثر من ذلك ... مناد 

اج عن جبين داليا و aT‏ 


سيق الك أن وقعت في الفرام: یا دالياه, 
هرت رآسها وشعرث بتبضات للبها السريعة. أرادت أن تنهض من مكانها | -- 
وتهرب من هذه الأسئلة الحميمة. لم تكن ترقب التحدث عن الحب 
سأها في ابتسامة معاكسة: 
مهل خیفك فكرة الوقوع قي الحب. لا یکن أن تظلى هكذا طيلة الحياة. وعلياك 
٠‏ أن تشاركي حياتك مع رجل آخر ذات یرہہ: 
٭ غاري. لا تكن جدياً... ليس الآنه. 
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«إتي أتبهك فقط وأظهر لك عن صحة نرايليء. 
لم غلذا إلى بلقدير راكضين. 


كان قد أرقع تحفة 


ميال 
«أنت إنسان مهمل یا دونوقان» 
أدار ها ظهره وخرج. ونا لمعت “خيلين . أختها قال في صرت مرتفع. 


تاب - 

ا غاري. ويديه في جیوب سروالہ: 7 

¿ أنقد حياة هينر في أفريقها؛ منذ سٹوات عديدة. كان يترا 
03 يستعمل الديناميت للسف الصخور في أملاكه. رماہ الأنفجار أرقا لقد وعيه. 
آسرع إليه ورترفان. رأبعده عن المكان حیت انقجرت المبرة النانية التي 
كادت أن تفنله. للك أنصحك پا هيلين ألآ تخبري بيثر عن درترفالہ: 
٠‏ قالت هيلي يجفاف, 
تصائحك أت ایشا یا أيها الطفل:* 
هلين 
انظرت اليا إل شقيقتها في برود واستغفاف. له غاري كتفيه وصعد 
0 إلناغرفة اللوسيقى. قالت «اليا فى استفرابة 
ن ما قلته لغاري ثيء مهين ولا يغتفرو. 

نظرت هيلين إلى أختها وإلى شعرها المشعث والعشب العلق فى كنا 
A‏ 


طبع على أنقها قبلة صغيرة ثم بض وسحبها معه. تخلصت من قبشته رهي 


الثزل وجدا هيلي وهي تتبادل حواراً ساغتً مع دونوفان, أحد 
وكسرها و هيلين تصرخ يه وهر غير 


لا ييكبني أن أتحمل هذا الرعل الوقح. لا يعرف أن يتل ینا ولا أنهم لادا 


٠ بيشر إلا لأنه غني ریآمکانہ أن يأخلك بعیداً عن لارتتون. لف‎ ٠ 
إل ذلك عند اليوم الأول الذي تعرفت يه إلى بیٹرھ‎ 
ماذا جرى للد یا دايا هل أنت غیورۃ لأنه اختارني آنا هل يده‎ 
ريا ب.دالياء.‎ 
أكان صرت هيلين يلعلع في البهى رأت فاليا باب مكئب بيثم‎ 
عع و" بيتر. یر ,منه.... لا شك أنه سمع آخر ما قالنه هيلي‎ 
: فاليا تقول‎ 
أنك تعرقين با هبلين منذ من طويلة؛ إلى أبن وصاث الأمرر بيني‎ 
ويت غاريه‎ 

ويسرعة البرق, صمدت داليا السلالم إلى غرقتها وأغلقت الباب رامقا 
بسرعة وارقت على السر ير تزقيف, خائفة, کیا حدت لا عنذ أن نظرت إلى عبني 
بيت تحت الٹلع 

تا عب 1 
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نت الحقيقة كالبرق اللاهب في رأسها... في قلبها... إنها تحب الرجل الذي 
00 بريد شفيقتها الجميلة. لکن الكذبة السافرة التي ارتجلتها لدى دخوله أفضل من 
التي سیشعر بها تجاهها لو عرف أنها تحبها 


أن حقدت هيلين على داليا أر اضطريت عندما يحصل بينهها 
جدال أو مشاجرة, والموضوح الذي يتعلق بقاري «الثي كان سأ لاندلاع 
الفضب بین الفنانين نسيته هيلين كلياً عندما صعدت إلى غرفة أختها قبل 
ا موعد الحفلة بقليل. 

٠‏ كانت هلين ترتدي فستاناً من الحرير الأبيض الطرز وقرتفلة تزين كتفها 
الس معلقة مدل كبرت اليلكي. وتسريحة شعرها بشكل كمكة تليق بها 
م مع زيا قاما. ركان لها الرردي بيتسم امننانأ وعيناها تلمعان فرعا 
فقالت في استغراب: 
«ألم ترتدي ملابس السهرة بعداہ 

كانت دالیا تلبس جواربها الحريرية التاعمة. وكان وجهها شاحاً لكها لم 
تكن حاقدة. ولي صدق حار امتدحت هيلين قائلة: 
«فزنظلتك تعجيتي. إنه رائعة وسر يان 
ابتسيت هيلين الصورتها في رة وفالت: 
«إن صدیقي الايرلندي يعرف أهواني المترفة اما ولا همه إلا أن يشفي رغباتي. 
مها كانت نظرتك لاس یا عزيزتي». 

3 ورقع نظرها على علبة صغيرة موضوعة قوق منضدة الزيتة. تقتحتها 

ووجدت داخلھا زهرة وردية وقالت: 
«إتها من غاري, أليس كذلك». 


۴ 


ت هيلين الوردة رشكلتها قرب تلب داليا. 
عندما يرى قلبك ينيض محت وردته. أنا نادمة لا قلعه عن غاري: 
امتوترة ومستاءة من دونوفان فتفرهت بکلات من دون أن أفكر فبھا: 
أعرف أنك وافعة في غرامه, أنت كتومة فبا يتعلق بحفيقة مشاعرك: یا ہي 
تشرت هالا في الرأة ورشت البودرة على أنفها رخدها وقالت: 

إنسان شدید الحساسية ولیس متطفلاً. إله يعيش مع بيثر منذ صغرہ 
كالاخرين... ربيتر يتشرج فرحا كلما عزف غاري على الہیائرہ۔ 3 
صرت عیلین ضاحکة: 8 
«كقى! لن أجرز بعد الآن أن أنطق يكلمة واحدة ضد فتى أحلامك ذي العبنين. 
الزرقاوینم 
«إن عينيه رمادیتانہ 
«أنت إذن تنظرين في أعباق عينيه الفامضتين», 

الم تسكن داليا من الالتفات إلى أختها. فراحت تضع على عتقها عقدأ 
صقیاً من الرجان اتتشلته من بين يديها وقالت؛ 
هلست يحاجة لارتداء هذاه 
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" «الترئفلة وائوردڈہ 
ضحكت ثم هبطتا معاً السلالم الكبيرة الحديدية اق آنائتھپا الفائقة. تہض 
د عد ن ,مقعدم ونقثم للقائهما. كان يشبه مصارعاً رومانیاً في بدلة السهر. 
؛ الأسبره وزموٹشن غينيه السردارين: كلها تظهر جال عيتيه الخضراوين, 
السيكاز ورائحته تدخل أف دالياء وقلبها يتيض بسرعة جنوثية. 
ینظر إلى الوردة الشكركة على صدرها. 
ال ضاءکا, 
«أنها راعتان. ولي الشرف أن اسنفیلکیا في متزلي», 
قالت هيلين 
«تشكلم مثل ملك على عرش 
تربك منه ختى النصفت به لحظة ولامست كتقه, ثم أکماٹ طريقها إلى 
غرفة الطعام لتتأكد من أن الطاولة الفخمة تم تحضيرها حسب أوامرها. رالحظ 
0 الإضور تعم المنزل والثرياث الكريستال مضاءة والأناث يلمع. 
: فال بيقر وهر يسك دالا بيدهار 
«أمامنا عشى دقالق قبل الاجتاع. تعالي احتسی شرابا في كهفي». 
0 خافت بعض الثيء ررقعت عينيها تحر السلالم وكادت تعتذر وتفرع أنها 
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ا وراخت تظر إليها. إحدامن فائنة وجذاية والاخرى غامضۃ 


ولو گان غاري يشعر بذاك شجاهها, 
إلى مکتبہ من دون وعي : 


وأ خاص بالقنيات الصغيرات مثلد». تيم 
السث یفتاۃ صغيرة؛ في يلول / سمبتمر سيصيح غمري عل بن سنقة 
الل ساخرأً وہر يحتسي شرايها. ١‏ 
عمر مقيول. وآنصورآنكتحلمين بأن تصبحی يرما مكل هيلين. 'امسرأةا 


٭الظار آنتي أشبهها قلبله. 
يسمت ماليا وهي نقلد هيلين. فلم يفرح بيقر 
باردتین مشل قطع الشلج في الكأس. 


بذلك كانت عياف 000 


لال تشب 
اید E‏ ريع ار 


و منأثرة بكلامه اللاذع الڈی بعني أنه لیس بامكاتها أن تكون 
أرائعة. مثية مثل شقيقتها. فقاك بجقافہ 
«كنت أمزج ففط الفتاة الصغيرة ليس بإمكاتها أن تتأكد من أي شيء سرى من 
. بلاهتها وخاصة إذا كانت متلهقة لان يعاملها الغير كفتاة ناضجقہ 
أيتسم لهذا المنطق؛ قردت عليه بايتسامة برينة. فقال في صرت مم رلهجة 
ایرلندیة متناغية: 
يا دالهء آنا الرجل الذي عمرہ يضاعف عمراہ۔ أفول لك أبفي شایڈ 
ة مت لأن السزولیات التي تطرأ على الائسان قى سن الرشد تبقی 
یکٹیر من سحب الر 
أحبااًتزائق السحاب غبوم يا بيتره, 
انع كن الغیوم تتجلى وتعود الشسس إلى الشباب البريء. غير أنها لا یکن أن 
تعود أبداً إلى الذبن وصارا إلى العجرفة والمفاخرة». 
فصت داليا ملاسمہ القربة. القاسية, التي حددتها ستوات آمضاها في 
بنا أمبراطورية تیاریة ضخسة. لرتسنی له فى شبابه أن يعيتى قصة حب حالة 
اختلف عن الحب الذي تقدمه إليه هيلين. لما كان بحاة إلى هذا اب ارم 
.وما أن لحت داليا قي عينيه الحضراوين بريقاً فضولياً حنى ايتمدت عله 
وتوجهث تحو النافذة: الستائز ما تزال مقتوحة وق عتمة المساء شاهدت سيارة 
0 تقترب ومصابيحها تسطع عل النزل, فقالتء 
ہے مبلا للدعوون يتواقدون» 


٦ 


RED 2015 


آآن بلفدير عرقت العديد من الحفلات تي أيامها: وكان الدعصورن 

في ال واليذلات تلمع بأشرطتها الذهبية. منديجة مع ساثان ومخطل | 

الطويلة التاخرة ات 

ت ماليا ضاحکة >2 5 
تعزف رقصة الفالس والامههات الأنانيات يجلسن لي e‏ 

يرارحهن و يفططن لزواج بناتين». 2 


ت لصوت هيلين وابتعدت داليا بسرعة عن بيقر ہیٹا كان 


اتدخل غاضیة رقالت وهي اول ذراع بتر في تسلط راقع ٠‏ 
آل ونتون تعال تحتقي ہمہ 


السهرة كانت تجاهاً بارزأ یلین للد اختارت روت المدعرين في فلن لاد" 
ين. كآنه لم تفمل إلا ذلك طيلة حيائها. ولا یگن أن تدكرأنها تناسب بيقر 

ان ثثاتياًراتعا. كلاه جریتان ويحبان رغد المباة والرقاهية؛ ویٹلکان: 
الوهية الغامضة الني تدعی الشخصية. 

بعد العشاء: رقص الجمیع على أنغام مرسیقی الأوركسترا في قاعة الرقصیٰ 
الكبيرة المضاءة بالشريات الفضية والکریسشال وامليشة بالرايا على مختلف 
ا. وتحت القناطر المكللة بالأزهار. 

كانت ذقن غاري تسد إلى شھر داليا الناعم وهيا يرقصان التائضی 


f 


ا 


قي أذنيها قاتلا 
" انا فكرة رائعة أن تضعي هته الورفة على القستان الرردي». 


صر آن تع أختها زیر أيضاً. 


مع هيلين وأل ولتون: أغز أصدقالہ 


گائٹ شخصيته في الك المساء وقحة وجرینة ومفامرة ومتهارنة قير مكترثة. 
. را كان واضحاً ق ضحكته. وبعد فليل كانت داليا بين قراعيه في رفصة 
0 خالقہ كان في أناقةا غر ببة واحتضانه لطا كان جنة وجحباً في الوقت نفسه. كان 
ها گا اننظرت كل المير ليمائنها بيتر شير يدان. ونا انتهت الرقصة, 


قات بجهد کییں لعناوم الالم النائج عن ابتعاده عنها. فقال. 
«شكراً. یا هرتي الصفبرتھ 
اتقلّصت حتى الابتسام وهي القرم بالحنامۂ ساخرة. 


وحوال منتصف الليل. تفسامل عدد المدسوين وراعت السيارات تبحمد 
وأوزاق الزه تتطابر في آرض قاعة الرقص. عندما اجحازتها داليا و غاري 


بدو وها يتحدثان عن السهرة 
تال غاري وهو يداعب الزهرة على صدر دالیا۔ 
«لقد سخقت زھرتاد: لا شاك أن ذلك حدث خلال الرقضة معی+ 


هرت داليا رأسهاء لکٹھا كانت تعرف أن الزهرة انسحقت بین فراغي ہیی 


الأنها وضعت يدها عليها بعد انتھاء الرقص ولاحظت أن جذعها انكس 
فال غاری: 
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RED ROUS 


لپ 'دالیا. كانت تعتقد أنها هدية من غار لكتها تذكرت كيف 
إليها عندما عبطت السلالم برفغة ‏ هيلين. ففد أهدى قرنقلة إلى 


نظرت جزل اقرفة راقص خی آنه انه طول الرجال الماضر ين. یشعاد 


تاجحة. الناس جیعاً اعجبرا بجيال وأناقة شقيقتك: وکلھم يعتقدو. 
رن الزوجة المثالية البيترهد < 
اوصلا إلى البهر كان ببتر و يلين على الدخل يودعان الاصوین: 
قتعا آل وتتون باليقاء والتوم في بلفدیں وفي اليوم التاليء تجار الأحد, 
اهار مشساً وتم تدشين حوض السباحة. هيلين كانت تعر آنہا وط 
اوفي ارتياح تام مع أصدقاء بتر كانت تتسابق معه ف حوض السباعة 
وتعرّض جسسها لأشعة الشمس وهي مستاقية على كربي الشمس۔ ۳ 
ایا جالسة على مقعد من اللش تتصفح مجلة وتتأمل بيتر من دون 

الا من وراء نظارتیھاالسوداوین. كان ددا على طرف الحو نے 
الأسود السسيك تتقطر اليا وق يده كآس. كان يتخدث مع سامي 
رت ويتذكرات معا النزهات الدغلية التي كانا ينظيائها في افریقہا: حيث 
سامي وزوجته يلكان مزرعة أمضيا فيها عدة سنسوات, ولاحظث: 
اليا آن هيلين تمل من هذه القصصى الأفريقية. 2 5 
قجاة. رأت آختھا تمد لحو بيثر قدمھا وتركله على ركبنه. وهذ, الحركة 
ت كأنها ترید أن تفول؛ افد لسيت وجودي. أنا ما أزال هنا 
غمزعینیہ ونظر إلبھا وتفلصت أصابع اليا على المجلة خین رأنه پیٹسم, 
نت عیناہ محدقان في جسم هيلين كأنه يريد أن يقرل: «أنا لم ألمفلك. یا 
ساحرتي الرائعة. كيف بأمكان ذلك أن بحصل؛ 

أقند غاري. على مقعدہ القريب من مقعد داليا «اقترح عليها فاتلار 
هما رأيك بتزهة في السيارة يعد ظهر اليرم». 
:انا فكرة جيدةه. 

ابعست له دالا راغبة في شرق أن تغادر بلفدیں۔, أن تهرب», 
این 


الزمرد اللامع کالنجرم فى السياء الصافیة 


«أنت دائياً مدعوة إلى يلقدير پا داليا. هذا منزل غازي کیا هو مزا 
رفع هده عندما آفلمت السيارة وضخطت على نفسها فلم تلنفت لتتأمل شبحه 
وہل مر آغزی: اثبھت السيارة بسرعة إلى الم ودخلت الطريق العام. 


RED 0105‏ ` کش 


«كلاية! كان صوتھا الداخلى بقول»تريدين ببتر لك... تعم لكا 
الم تكن تقهم اذا لأنه يرعيها قليلاً يفساوته وق الوقت نفسه ینوہ 
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٤۶٤ 


داخل حتجرتها. فترترت هيلي من ردة قعل فاليا أمام هذا 

الذي يخطبها إلى ٠‏ بيتر شير يدان... الرجل العريه a‏ 

نير ذر القناع للخیف, الذى انجذیت إليه معظم النساء, لكنهن لم بمصان 

٠‏ ما یلین قند شکنت من أسره وتشعر الآن بانتضار كيل 

سكت هيلين بكتفي داليا النحيلتين وهزتها قائلة, 
یا دالياا قول شيتأ ما. نى ولو اضطرزت إلى القول؛ یا أختي 

ئي أعرف جيداً أن ذلك ها تفكرين فيدهم. 0001 


علا... كلا...» 

»إذن اذا تیدین مصدرمة بهذا الشكل». 
كانت هيلين تضحك لک عينيها أصبحدا فجأة جذيتين. فالتبهت داليا 

هذا الأمر وقامت بجھد لجالك نسها وقالته 

عطيماً آنا سعيدة من أجلك. يا فيلين. افتادمہ 


بيتر رجلاً من حدید. الصاعفة والرعد نحت جلده: بدلا من الحم والدم. والآن. 
دعيني أرى كيف تبدين وهذا الحاتم في آصيعك». 

هنا الانتراع أرعب دالیا التي رجعت إلى الوراء زاسٹندٹ إلى الوساله: 
وقالت: 
ولا أرجوك...» 
هلا تكرني عقاداہ 
تناولت هيلين يد ماليا بالقوة ووضعت ا حائم في البنصر. ثم راحتہ 


يتر مساء البو 
فقت دالیا وجلست في سر برها تتأمل الحاتم. نعم إنه خانم ضخم 
كبيرة محاطة بحجارة صغيرة من الماس: إنها نارخضراء وبيضاء ق يد هيلين 
التحيلة. 

: حصلت عليه؟ هنثيتي: یا هرتي». 


a 


غير المظلية. وشعرت بارتياح عندسا سحيته هيلين من 
وزنه وقيمته ترعياتها. ووضعته هيلين من جديد في أصبعها وهي 
تيتسم من الأكنفاء ولیس من الحب. وق لبها قلبل من امب لیئر كرجل. 
3 وق طجة مولة سألتها اليا 

«هل رایت طوني . قي هذ الأيام الأخيية؟* 

لم يدع هيلي أنها قرجنت آر حزنت لهذا السزال؛ فأجابت ببرودا 

لا. لم أر أعدأ من أصدفاني. من مدة طويلة». 

ےا دالا شرشف الس یر في حركة مضطرية ولاك 

لات أفساء أمس. و رجدته... عزبنا. 
رفعت هيلين في بط عینبھا عن خاتھا رقطبت حاجبيها قليلاً وسعت ما 
أتافعه ماليا 

يعبت مع غاري إلى السينا والتقينا بطولي في المدخل. وتجدئنا قليلأه. 

٠‏ وقعت داليا رأسها تنظر إلى شقيقتها الي تشجعت وقات 

انفسك یا هيلين. لا تتزوجى بيتر إذا... إذا كنت حبین وتي 


مع الفضب في عیني هيلين رفالت: 
«أنت إنسائة وتحقاہ 

مدت داليا فرآعها في حركة متوسلة كأنها ترید تفادي ضر بة وفالتہ: 
«فيلين:.. أنا أعرفك جيداً. وأعرف حقيقة عواطقك تجاه طوني», 


0 2 


القيلاً وتنأ غل يد دايا النحيدة ذات الأصابع الناعسة | 


اتقفت ses‏ ا 


E 
غاري عل امب‎ 
٠ التقضت اليا للهجة هبلين الفاسية وشعرت بألم رحزن. نهشت‎ 
يلين رترجهت إلى منضنة الزيئة وطلمت من أذنيها زوجي أقزاط امداها‎ 

أيضا بیٹر إليها. وسألت دالیا بلا مبالاۃ: 
ہوماڈا أخبرك طولي؟ هل سآلك عني 4 ۴ 
ماني عن أحرالدة. 
مولت له شی في أحسن حال 61 
يقلت له ما يشبه ذلك». 
موإني أرى. بيتر. ل صورة مستمرۃاہ 
وگلا لم لتكلم عن ييتره. 
يولم لا؟ يبتر هو أهم مواضيع الأحاديث التدارلة هنا فى . لاوتون . ملذ ثمالية 
أسابيع. لا تقول انك لم تتحدائي عن بيتر مع طوتي و غاریا و رها 
كانت تراق ظوني فتاة ماه 
«كلا: كان طوٹی وحدمم 


«ليش طوتى سوى رجل غبي. عاطفي... ته يا داليا. يعتقد أنه فی 
العیش من الحب والماء المنعشة؛ فى كوخ صفیں وأنا آزندی مریولاً وآسلق: 
على طقل في الحديقة ا 


آزید غرفاً واسعة وأئانأً . 
با دالیا. بيتر يعرف قاماً ماذا يشتري. كان يجب عليك أن تسسعيه 


يضحك على كل هذه التفافات المنشورة في الصحف حول قصتنا. إن بيتر 
ليس بإنسان غبي ولم یعاملنی أبدأ مثل سندریللاہ 
سالٹھا داليا في صوت زين 
«ومتى تثريان الزواج؟ هل حددقا مرعدأ لذلك؟» 
ولقد فكرنا أنه من الأفضل أن يتم السزواج في أواخر شهسر قرز / يولين 
إحدى وصیفاتی: 
اتقلصت يدا دالبا تحت الغطاء وشحب رجبھا ونساءلتہ 
«هل ثصربن على أن أكون وصيفتك؟ أنت تعرفين أني أكره إرتداء اللاب 
الفاخزة». 
00 النفتت هيلين إلى أختها وراحت تتأملها رتقول: 
مانت اليم الفتاة الصغيرة التي لا تريد أن تقول نعم لقي شيء! ستكونين 
وصيقشي الأولی ولفد قررت أن ترتدي فستاناً من الحرير الأصفر. هكذا ستيدين 
متحفظة ومؤثرة وشجية في الوقت تسده 
أبتسمك هيلين وقالت؛ 
؛اوحین يراك غاري في هذا اللباس؛ سيسرع في طلب یداد الخجولق». 
«غاري وأا صديقان فقط لا غير.. صدیقان عزيزان», 
سی سس واضح وجلی أن غاري يعجبك. ولا 
oi‏ 


أموالاً طائلة يعزفه وتأليقهه. 
ترّح شعرفا وق أصبعها خا الخطية. 
تل في مک را ونا عو یرت سا ھت | 


احيييتي:... هل تشعرین بارئياح لصن إذا صرحت لك إني اعتضی 
وعلاً جذابا؟ النساء ينظرن إليه كلما خرجنا مهأ وأرى في ذلك إثارة 


ت ذاليا رأسها من جديد على وسائد السر یں وقلبها حزین, بيقر 
العام يسة شير يدان العالية. الدماغ, الملدرة: الخیلة وراء كل هله 
. لكن هيلين لم تکنشف أن فيه الصبي الصفیں الصبي الرحید الذي 
حانجة أن بجمبہ الآخرون من أجله, ولیس من أجل شكله ومالة.. 
... أعتقد أنبي نجحت في شيء لم أكن متصورة كليا أنه سيحدث. "فل 
ما ہوا 

يدت هيلين ني اکتفاء كهرة سرقت قطعة جبنة. .وداليا ترغب في أن اغلو 
النقسها أو قوت بدلاً من مواجهة تعبير وجه شقيقتها التي قالته 
يانه واقع في غرامی, بجنون. رأيت ذلك في عینیہ: هذا الساء عندما أهداني خانم 
الخطبة. قال لي إني أبدو فتاة صغيرة. بخدي الورديتين والنجوم في عيني... نظر 
إلن... كأنه غير مصدق إني إنسانة حقیقیة... دالیا: لم يسيق أن رأيت بیٹر 
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ھکنا: وفھعت أنه متاتر بعد أن طلب يدي وواققت على الزواج متهم 
نهار السبت. بعد أسبوع من خطية هيلين و ہیں قررت اليا الذهاب 
في الصباح لزيارة روزي بارات. ثم تأخذ الباص رتهب إلى مدينة ردقورد 
هدية الخطية الأختها. 
روزي واحدة من العجزة الذين ستهدم منازفم. وتعرف داليا أن 
روي مضطربة ومترثرة لما سيحل بها. مئل رفاة أبنها الجندي فى اشرب 
أصبحت وحيدة على هذه الأرضى. إنها امرأة شجاعة. قصيرة القاسة. عملت 
كخادمة تنظاف.المكاتب, إلى أن أصيبت بداء الروماتيزم الذى أتعدها فى الييت. 
كانت قبل الك تعمل بصورة دائمة في شركة الضيان التي يديرها العم هري 
. كان العججوز ينام كارستير يصلح الباب الحديدي لمدخله فتوتفت دايا 
ادل معه الحديث حول الورہ وأزرار الورد. تم قدم ضا وردة علقتها على 
اافقال سام 
ااساوۃ وأناء لسنا حاقدين عليك يا أنسة داليا. لما يفعله ينا رجال البلدية», 
همست دانيا رهي تضع في جیب معطف العجرز بعض امال ثمناً لتيقه 
«أعرف ذلك يا سام. جنت لأرى السيدة ارات إنها مسكينة ولا تعرق ماذا 
يتفهل پہرتھا عندما سنشتقل إلى الشلق الجديدة. اقترحت عليها أن آخق المرة إلى 
لی لگن .روزي تحاف أن تحزن هنا رتحارل ارب عندما ترى ننسها 
ابعيدة عنهاء 
«آهاتعم, إنها متأثرة جدا: من المؤسف أن يصار إل طردتا من هنا وفرق ذلك 


تشر يد الحیوانات التي كانت تعيش معنا منذ سنين عديدة... لقد سمعت آعم ٭ 


0 یقول: إن يامكان البلدية أن تشتري أملاکاً آخری شرط أن تدقع مالآ آکٹی: 
وبذلك يصيح مکنا لمنازلنا أن تظل مكانها. هل هذا صحيعتم 
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لکن الیلدیة غير مستعدة أن تدفع ثمن الأرض اللعروضة للبيع وها أن .. 
النازل ملك البلدية وتدیة العهد. فقد اعتبرت ضر وریقہ: 
قال العجوز سام يحزنة 
يعتيروننا تحن الذین نعيش تې هذه النازل: لا نفع لاي شي وبر يدون أن 
زرہوتا قي علب بطريقة أو بآخریھ 
مجع یا سام. لم بده ثيء بعد حتى الآن», 

قال وهو يستعيد ابتسامته وعينه على أزرار لورد 
يآلت على حق. عندما يتآمل الواحد الورد يعرف أن العجائب مكة 1١١‏ 
ات الکلیات تطن في راس دالیا ‏ بينا كانت تداز الطريق المي إن بيت 
ررزي. رائحة الوره قوية توحي بذكريات وردة سكقتها ذراع فلكها الآن 
تیلها هيليه. 

كانت دايا تعشق طعام روزي رمطبخها الأنيق والکراسي المطلية, 
يالأبيض والستاثر التي تغلف النرافذ الصفیرة ورائحة الثباي ألى العبق من 
رن روزي الصاضب, كانت اطرۃ ثائمة بين آنية الؤضر 

قات الرأة العجوز وهي تحضر لذاليا ننجان شاي وض قطع الإندكرتا 
واخاری: 


E 


«إن جريدة اليرم لا تتحدث إلآ عن خطبة هيلين. كيف تلقت عمتك سوڑان, 


الخبره أعرف أن هذا الايرلندي لا يعجبهاء. 
وکات عمتي دائياً تحن أن نتزوج هيلين من أبن الدكتور غریغ لكنها 
ستتفود على بيت رشيريدان وتفضع للأمر الواقع... لقد قدم یلین خاقامن 
الزمزد وإثانى. خاتم خطبة من الطراز الفاخر والضخم». 
قالت روزي بحلة 
ov‏ 


«يتوآن هيلين. قرحة بالآمى هل تحن موعد الزواج:ء 
عق آواتر قوز / يلير 
هل أت فرحة نہ ااطبۃہ 
ت ها روي قنجان شاي وعندما تناولته دالا من يدها 
على الضحن. والتبهت روزي لارتچاف بدي دالیا, نقاتہ 
«با إفي, پا ابتتي. لا تقولي انك تحیین الرجل:ہ 
بأنا.. أنه يعجبني كثبرأ, وها تيء طبيعي». 
34 «أنا أعرفك يا ماليا من زمانه وكني أن أرئ جيدأ أن شیداً ما بور 
3 أعسابك. ماذا جرى؟ هل تميين الرجل وهل تمتندين أن شقيقتك تتزوجه من 
دوه 
له يحب هيلين.» 
ل قحب إلآ نفسها. آہ. نعم: أفهم. يا دالیا۔ عشت لی هذا العالم سلوا 
طویلة وتعليت أن أنهم الناس, إله شاب وسیم, أليس'كذالك: وقذا ما يتستع يه 
معظم الايرلنديين خاصة غیناہ الحضراوان الجسيلتان». 
أجابث داليا ميعسمة: 
٠‏ وإله إلسان شيط ویتصرف بالحاح. كأنا الحياة بالنسبة إليه عملية كييرة وهو 
امراج الأول 
000 تع هه. بیدو لی رجلا متسلطاً رلا يكتي أن أتصرّر هيلين تح لہ يآن 


ٗ يسيطر عليها إنها من نوع التساء اللوائى بردن أن بهيمن عل الأسرة ویتضرفن 
3 
٤‏ 


کالزوجات الآمرات». 
قھنیت ذاليا في صرت عال. وأكدت لروزي أن بيتر هو آخر من 
20٠‏ بريد أن تكون زوجته هي الآمرة في الأشرة, 


ممه 


الت المرأة العججوز وهي تضع قطعة من الجيتة على اليسكوت: 
«الآن عندما ضحکت, رآيت فيك من جدید صديقتي العزيزة. هل تريدين قطعة ١‏ 
جینڈ یا صخياتي». 
«أفقل قطعة الحلوى المتربعة بأناقة عل هذا الصحن الفشي». 

تاوت داليا قطعة الملوى وأكلتها قي شهية رهي تقرل: 


راب ریس 2 
ا فقي انهم الذي يمل عل الب مدر اتی ایت ن2ا ۲ 


أعرف كيف سيكون بامكاني الاستغناء عله بين 
ذعبت روزي ورآتھا داليا تتأسل في حزن أناث مطيخها کے 

والمضياف...الأراني الملمعة والصحون والفناجین النظيقة ومكان افزة حیث تتام 

في الساء والمدفأة التي تعلرها صور أينها الجندي الشهيد.. 

لا بجدي شیا أن أللق وأشغل بالی. لكني كنت دائاً أفكر في إتهاء أيامئ في 

هذا النزل الذي دخات إليه عندما كنت عروساً شابة...وعل فكرة: هل ستكوتين' 3 


"توضيفة. لنٹ 


«نعم. أكون وصیکتھا الأرل. وهداك ست وصيقات غيري, والآن تاذب إل 


ا ودفورد الابتاع ها هدي الخطية 


بد ساعة كانت داليا تجتاز الطوزيق الرئيسي في مدينة ردفورد؛ متوجهة 
إل حل الزجاجیات را خرف حيث تأمل أن المد هناك شہاً يعجب كقيفتها: لن 
من السهل اختيار هدية تعجب هيلين. فهي لا تعرف أن تقدر متل دالها 
الأشياء النادرة والجميلة وتقضل الأشياء الأنيقة التي تلفت النظر واليافظة 
الشمن. 
وراحت داليا تتقحص الآنية الخاصة بالزينة رالتحف الغر ببة؛ فرقع نظرها 
04 


ہے 


على طائر من الزجاج الأزرق الشقاف: عنقاره انفمس في ويش جاحه الأيسر. 
هل تحب هيلين هذه التحف أم تفضل آنية الزينة المصنوعة من الیصاج 


«من دوت شك وها ني لا أريد أن يلك أحد تبراك هذا الطائر الأزرق انیل 
قابكت اا 3 


سے رنہ أحديت قاللق: 
التقضت عندما سمعت صتا ليأ يسأل وراءها: علا یکتی آن 
أن تفتاري اللعیة التي تریدین شراءهااة أجاب سار : 
بدأ قلب فاليا ينب بسرعة واسندازت وانخطف صوتھا وهي تنظر إلى «كيف, ألا يحق لي أن أقدم لعبة لأخت خطيبتي ١ن‏ .2 
خطیب أختها. أخبراً قات طلب من اليائعة أن تخرج العصفور من وراء الزجاج وما وضعته على طاولة 
3 «هذا ألت با بيترا إني أبحث عن هدية ليلين. هدية الخطية. آنا سعيدة جأ البيع بدأ يلمع كآنه عصفور حي, واضطرت داليا مد - 
طيلين ولك آتادہ پیٹر هله E‏ 


ويعد دقاتق خرجا من المحل ووضع يبتر المديتين في اللعد الخلفي وساعد 
داليا على الصعود قربه. تم أقلع رأخذ الطريق الخارجة من مدينة. ردقورة 
ثم أعلن قاتلا 


«مللت المطاعم الفاخرة. الترح أن التتاول الغداء في حانة لطينة أعرنها سط 
القریق ما رأيدا» | 


«أه, نعم إثى أحب هله الحانات الريفية وجسورها النائة رالناس الي 
انظر إلبھا نظرة حنان وقال 

«كم أنت مختلفة عن هيلين. وغاصة في طريقة تصرفاتكيا. نت بین الأثنياء 

اليسيطة بين هيلين لا توق سوى ما يكرن على الموضة والشمي والفاخاء. 5 


«إذا تأخرث سأخذ مخالفة. عم في اختیار هديتك تم آحذك إلى الغداءه. 
وأ سام 

اترددت في اختيارها ففال بيشر 

لت غير قادرۃ على أن نزيحي نظرك عن هذا الطائر. أليس کذلك؛ہ 

اشعرك بيد بيثر على خصرها وبنعومة سترته المضتوعة من قياش الکشمی۔ 


0 

0 يها ينض روا فا ها عبد يني ۶ت مر اریل الطزيل: اقاس عست مالیا تقول 

المزعب زالحیرب «آتريد أن تقول إني فناة سادجة ويسيظة! ألا یکن یلین أن تبتهج لمصفور 
037 متها تحفة جميلة. لكني لا أعتقد أنها ستعجب توق هيلين. ألا تعتقد آنا عن زجاح 6 

2 تفضل آنية الزینة العنبرية والقضية, يا بیتراہ قال ضاحكا 
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هم ما رأيك في خاتم الخطية؛ لقد طلیت تصميمه خصيصاً ام 

ماله راع 

نظرت داليا إليه وفهمت من تدويرة مہ الساخرة أنه بیدو مبتهجاً رع 
آنه فرح لأنه قدم فيلين زمردة صخة حاطة یحیات الاس الباعة, 

ار أيشاً لاہ آسی دالیا عصقوراً من جاجء 

00 ویبعد قليل وصلا إلى قرية صغيرة. فخفف بيتر من سرعة السيارة وهو 

يدخل الشرارع الضيقة بين المنازل القهة, مروراً بسوق قديم وق أخره أرقف 

السيارة في ساحة الحائة. كالت ترافذ الفائة صغيرة وأمامها شجرة جوز قدهة 
وضخمة يط أغصانها فوق الساحة. 

سال پیٹر «اليا هر هد ھا يده ليساعدها على المبوط من السبارة. 


المواء النقي فتح شهيتها. فنظرت حوفا في اهام عندما دخلا إلى قاعة الحائة 

الميئية من جسور السندیان: جلسا آمام طاولة قرب النافدة. طلب ببتر كآس 
شراب لداليا وتهرة له. ثم تصقها لائحة الطمام. كانت ذاليا نعي ملامسته 
ونشم رائعة العطر الذي يستعمله يبتر فابعسست عتدما عظر إليها 

الخضراوين وهو يحدق بها. حل إلبها أنه لا يجب أن تغرق في بحر عاسم 

ارت وجھھا تنظر من خلال النافذة وتقول۔ 

الا شك أن هذه السنديانة قدهة جداً. من أيام الاستعيار. أنظر إلى أغصاها 
الواسعة. ومن السهل أن پنسلٹھا الاتسان». 

هل كنت تنسلقین الشجر عندما كنت صقيرة 

آجایت في حنين: 


1 


عآہ تعم. كان لطوتي غریغ كلبة تدعى لوي وق إجدى الزات طاردت هرق 


حتى أعل الشجرة. في حديقة منزلنا. فنسلقت الشجرة لائقنما: لکن ترت 
قدعلی. ومن ثم ندمت وأقلعت عن تسلق الشجره. 
بهل تريدين أن تقول أنك سقطت عن الشجرۃا٭ 
«نعم. وأصبت يألم قي ظهري», 
مهل تتذكرين اليوم الذي سقطت فيه أمام عجلات سيارتي]» 0 
ہکان التلع يتهمر ركنت تقود مسرعة| قد آرعبتلي برها 
رفع حاجبه رتال - 
ممل ما أزال أرعيك. یا دالب هل أنث نادنة لکوٹی سأضيع صهرك ہآ اک 
ترنف قلب داليا عن الحققان ثم غاد ينب بسرعة فقالت: 7 


عناذا... مانا تقصدا» 
آلا تقضلي طرني غريخ. مثلاً؟ لا تفتحي عیليكں هكذا. مالا جری! لني 
أذئلن صاغیتان ومنذ أسابیع علمت أن طوني تريغ كان صدبق ٣‏ 


وليس صدیقك. وأئبي هزمتہ في آخر غظتہ ۶ 
راعت عالیا تقرل: 

EE‏ بي مل يجب أن تبدر إنساناً اسيا وعديم الاعساس أكثر 
أنت عليه حفيقة/» 
هس ره یضحد: 


عصى, يا قتاتي الصقيرة: هذا سر لا يعرفه أحد... أن أكرن عاطفیاً: ی 
بصدمة عتدما استسلمت لازواج, لکن معظم الناس ینتھون هكذا.., رجا يسيب 
الوحدة ولیس يسبب الرغبة. الرجل يعرف كيف يتعامل مع الرغية... لکن الوعفة. 
ايب 

3 


٠‏ احم ما زأيك في خاتم اخطیة؟ لقد طليت تعنميمه خصيصاً هام 
مه رقع 
افظرت فالیا إليه زیمت من تدويية همه الساغرة أنه بيدو مبتهجا وغير ˆ 
إنه قرح لأله قدم یلین زمردة ضخمة محاطة بحبات الى اللباعةِ 
اور يشا لان أمدى دابا عصفررا من زجاع 
وبعد تلبل وصلا إل قریة صغيرة. فخقف بيتر من سرعة السيارة وهو 
> يدخل الشرارع الضيقة بين المنازل القديهة: مروراً بسوق قديم وق آخرہ أرقف 
3 السيارة فی ساحة الحالة, كات نراف الخائة صغيرة وأمامها شجرة جوز قدهة 
وضخمة تيسط أغصاتها فوق الساحة. 
سل بيقر ادالیا ‏ وهو بد ا بده ليساعدها على الوط من السيارة 
أت جائعة ٠!‏ 


جک ١‏ لماه انت فيح شنهيتها نرت حرفا في" اهام عندما دغلا إلى قاع الان 
المينية من جسور السنديان. جلسا أمام طاولة قرب النافذة. طلب بيتر كآس 
شراب لداليا وتهرة له. ثم تصفحا لائحة الطعام, كالت داليا نعي ملامسته 
يهاب وتم رائحة العطر الذي يستعسله بيتر. فابتسست عندما نظر إليها 
الخضراوين وہر يحدق بها. خَیْل إلبها أنه لا جب أن تغرق في بحرشاسع+ 
فأدارت وجهها تنظر من خلال النافة رتقرل۔ 
الا شك أن هذه السندبائة تدیة جداً. من أيام الأستعرار. أنظر إلى أغصانها 
الواسعقہ ومن السهل أن يتسلفها الاتسان». 
نهل كدت تتسلقین الشنجر عندما کٹ صغيرة» 
0007 
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«آه. تعم. كان لطوني غريع كلبة تدعى لولی, وف إحدى الزات طاردت هرق 
حتی آعل الشجرة. في حديقة منزلنا. فصلقت الشجرۃ لانقذها؛ لکن تند 
قدعاي. ومن ثم ندمت وأقلعث عن تسلق الشيجره. 
جهل تريدين أن تقول أنك سقطت عن الشجرۃا٭ 


«نعم, وأصيت يألم قي ظهري». 
«هل تذکرین اليوم الذي سانظت فيه أمام عجلات سيارتيكم ٠٦‏ 
«كان التلج يتهمر وكنت تقود بسرعة! لقد أرعبتني برها د 


رفع حاجيه وقال ہی 
مهل ما آزال أرعبك. يا دالياا هل أنت نادمة لكوتي سأصيع صهرلاا»' أ 
ترقف قلب داليا عن الحقفان ثم عاد ينبض بسرعة نقالت, 3 
امنا مالا تقصداء 
مالا تقضلين طرتي غريغ. متلا لا تفتحي عينيك هكذا..ماذا جری؟ اللي 
أذنان صاغيتان ومنذ أسابيع علمت أن طوني ريغ كان صدبق ٣‏ 


ولیس صديقك. وأتنى هزمته في آخر لته ۳ 
راعت مالیا تقول؛ 

مات رجل وقع. یا بيت لملا يجب أن تبدر إنساناًقاسیاً وعدیم الاخساس أك 

عا أنث عليه حقيقة/» 


غیس وهو یضحكد: 5 
«هى. یا قتاتي الصقیرۃ: هذا سر لا يعرقه أحد... أن أكرن عاطقب الجميع لهو 
بصدمة عندما استسلمت للزواج, لکن معظم الاس ینتھون هكذا... را بسب 
الوحدة وليس بسبب الرغبة. الرجل يعرف كيف يتعامل مع الرغية.., لکن الوعنة. 


شوہ أخ.ب» 


١ 


3 


اام عامل صيتية الطغام. وخلال تارله, دار الحديت حول موضوعِ 
يتبادلا معأ الواضيع: الشخصیة وهذا ما أسعد دالياء من ناحية. إنها 
كتيدأ ويس یامکانہا تحمل اعترافاته حول الوحدة. را غادرا الحاثة 
كومت داليا على نفسها وأسندت رآسها إلى الباب يعيدة عنه. 
العردة فوجتت دالیا بذكر اسم غاري من وقت إلى آخر في 
الحديث مع پیش بدأت تهتم به بصررة خاصة وبطريقة مختلقة. بإمكاتها أن 
تضنهه بينها وبين عواطفها تجا بيتر. وأن تصنع منه درعاً لقلبها الضطرب 
قال ها بيغ 
ماتا سعید لأنکیا متفقان قبا بینکیا۔ غاري إنسان موهوب, لكني لا آريده أن 
مسجوناً مع المؤسيفى: أر يده أن يلهر ويستفيد من شيابه ومن عشرة فا 
اكنت في سنه لم يكن هناك وقت للهو ولا حتی للوقوع في لغب 
أفكر بالماضي. يبل إل أن أحداً سرقني». 
وعندما العطف في طريق الجبل نحو لاوتون, لس ذراعه فراع داليا. فلم 
.تفل شيئاً. لكتها فهيت أنه يجب عليها أن نتحائى الرجود وعدها ممه في 
المستقبل. إن كل ما يقوله وما يفعله رأقل حركة من حاجییہ السوداوين. كل 
a‏ 
من هلعها تتهاهه. إلا بأن ترفض هذا التوع من اللقاء الحسيم... وحدها 
معه... حتى یصیع یوماً مكل أخ لأخته. قالثه 
«لكنك فخور بكل ما حففته. أليس هذا صحيحاً يا بيترا لديك قدرة على 
اسساعدة الآغزين. وها مهم جدأه. 
دما بك با دالیا؛ أنت تعملين في مركز الضيان الاجاعی, ولا شاك أك 
0 تنعاملين مع أشخاص لا يمكتك فعل ثيء لساعدتهم, هتا يؤلك؟» 
53 


الفتاة يقبف 
لا یکن أن تحمل هموم الجسيع على كتفيك النحيلتين. أنا لا أسيع لك بل 


«أنت إنسان حاد الذعن. يا ييتره. 


زجعت إل الوراء وآسندت ظهرها إل القعد وشعرت بقلبها ينبض بسرعةء سے 


عرتعبة فجأة من نظرته الدائبة. فأضافتد 
عق ال حقيقة...». 


آمرھا قاتلا 


رته عن قضية النازل القديمة المقروض أن تهدم وعن توتر السكان لدی 


فكرة ترك هذه النازل حيث أمضوا قسرأ كيزا من حيانهم: وأخبرنه عن نت 
وودوده. وعن ررزي وهرتها. وائتھت تقول: 
معتاد آرض يكن لمجلس البلدية أن 
جهاز بخيل في الدولة. وفزلاء العجزة سیدفعون الاعنا 

«أنت تتأئرين كثيرأ بشاکل الآخرين. ألیس كذلك یا (الهااة. 


پشترہا, لکٹھا تكلف أمرالاً طائلة والبلدية. 


أرقف بيتر السيارة أمام منزل سميث, ثم انکا عل القرد راح آمل 


تالت في استطراب محارلة الضحك 

:صحیح: أن لا أعمل عندلد یا سید شير يدانة أليس عندك أوامی لي 
عقریباً ستصبعین أختي الصفیرۃہ 
وات تتيهني الآن أنك ستصيح خا ساطربأاہ 

هز رآسه ومد يده أمامها وقنح باب السيارة ولظة كان قریباً منها شعرت: 
برغية في أن تلسه. قفا 
ملا صي التي 
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على اللعد الخلفي رارك 
غفتاه يسخرية. ففاتہ 


أؤراءها ومن النافذة أضاف بقول بآنه سيم لأخذ هيلين إلى 
انطلق. ظلت داليا وائفة تنظر إلى السيارة وهي تتعطف في آخر 
الشارع, وف الوقت نفسه خبآت غيمة عابرة شعاع الشسسى وأصبح التهار 
زمادیا: فارتعشت من الب ودخلت إلى المنزل. 


قامت هيلين بشراء معظم جهازها من لندن. ورنضت دالیا مج 
دوزتها الجنوبية عاك المحلاث الكييرة: 
ملافا لا تريدين مرافقتی! إنہا تسلیة لذيلة أن تشعري أشياء كنب ھا 


RED ROUS -1‏ س رچ 
أجايتها دالیا: 
«لدي عمل عل القيام به یرم 
أصرت هيلين فاللڈ: - 
عبامکاند ترك العمل في الخال گیا فعلت أن .وبيتر لیس مثل یقیة الرجال:, 
إنه لا يحب أن برى أخته الصغيرة تعمل وهو يلك أمرالاً طائلةم ا 
يأحب المحافظة على حريتي واستقلال؛ : 
كانت داليا مشمتزة لرؤية هيلين او 
سیصیع زوجها قرييً. 
7 عبنات أصدق أنك إنسالة ذات عفل هبق يا اليا إن بيعر یعشق أن 
يكون کریا. لاذا اذن لا أدعه يفرح لذلك: لو تدعین عزة نفسك جالبأ ونأتين معي , 
" في دورة المخلات. انل معأ أفضل من أن أكون وحدي. في الاضي كات حیین. 
یی مرافقتي عندھا كنت آتوي شراء أشياء ليه 
1 
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حفڈا:عائد إلى رمن قدیم 3 
قات هيلين وهي نزم شقتبھا: 
يقل أن أتعرف إلى بيتر, أليس كذلك؟ أحیانً ُنسامل إذا لم تكرني غيورة. أ 
اق متأترة لا أقزله! ات غيورة لاني ساضيع ع قريب ملكأ لشخص 


لم ترد :دالیا عليها. إلا شعرت بارتياح لظنون شقینتھا في الراقع. لم تكن 
قادرة مل احفال فكرة الوجود مع هيليل و بيتر عندما يلنقيان في لتدن 

عل الغداء آر على العثناد 
لی مظعم يزه آه إلك لا تعرقین يا داليا... لا تقرني هذه القرص 


الد 
" جا أعلت الممة سرزان ائلة: 
«الزواج المعفود من أجل منافع مادية بحتة لا مكن أن ينتج عنه إلآ عذابات 
الغلاب للزوجين». 
قات هيلين ساره 

«إنها عذابات القلب الفاخرق». 

لم یکن غاري ينكلم كديا حول تحضو الزواج بين هيلين و بیئر 
رتبا لداليا. أنه رافق على أن يكون الأشبين نی تردد کیا واققت هي أن تتكون 


الرصيفة الأول 
صمت الفسائین عند خياط كبير في لندن. وكانت الحلات كففير اللحل 
والبائعات ميتهجات ونشیطات والأقمشة خلاية. 
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القیاس الأول قامت به الخياطة جيرمين التي لم تتوقف لحظة عن الکلام 
وقمها مليء بالدبابيس والایں و داليا كانت تختى أن تیلع ا یاطة الفرنسية 3 
آحد الدبابيس في آي لحظة؛ لکن جيرمين قالتہ 7 
«ألت مل أخنك تاماً. القياسات تشھا: ما عدا قياس 'الصدره. 
بصع 7 
كانت داليا تشعر وكأنها دمية بين يدي الخياطة التي كانت تطلب ملها _ 
آن تدور من هنا وهنالد بلا توقف ببنا هي تشب عليها أمتارأً وأمتاراً من الحريرر - 
وکات تشعر بالاسترغاء والفتور وهي تصفي إل ما يفال حول ظذا لقا 
الؤثر. الرائع, بین سندریلا والأمير فتى الأحلام..._كانوا بتسلون في القول E‏ 
إنها قصة حب من أروع التصص التي حدثث هذا العام! لم تكن اليا قادرةا 

على الاشتراك في هذه اللعبة. ففلبھا لا يتحمل؛ رخاصة عندما يقال ان بالعة 

يعيمة وقفيرة تتزوج من رجل ثري وملياردين 

السيدة جيرمين تبتسم, برغم الدبابييس بين أستانها وتلتلت إل هيلي 

الجالسة بفخر على أحد الکراسی تحضر عملية القياس في اگتفاء وفرح۔ 38 
«أنسة سمیث: إن أختك الصغيرة لطیفة ورائعة. ما رأيك؟». سی 

راحت نظرات هيلين تفل داليا. في فساتيتها البزمية, گالت: ماليا 
تبدو عادية, لا أكثر ولا أقل. لکن هذه الغیوم الحربریة كانت تكشف عن وجوه 
جديدة لشخصية القتاة. واللرن الأصفر الفائع ينسجم ولون بشرتها في طريقة 
رائعة وجدابة, هرت هيلين حاجبيها, نصف مندھشة: نصف ۔ مبتهجة وقالت: 
وفجأة تيدين فتاة ناضجة», 

وبعد الانتهاء من القیاسات: ذهبت هيلين والوصيقنات السث الفا 
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غاري الذي اصطحبهم إلى صالة أنيقة تقع قرب مكاتب بيعر اللندنية. 
ونناولت الفتيات هناك الحلوى والبوظة والقهوة. 

بوعل حين غرة ظهر شخصض طریل أمام باب الصالة. كانت دالا جالنة 
1 افتخلصت عل الكربي عندما اقترب يبتر في خطى واسعة 

ورېت على كنف غاري وتال في ضحكة حارة: 

«ضمعني أمام فؤلاء الفتيات الجميلات» 

ابتسم غار لول أمره الذي قام بدورة حول الطاولة ليطبع قيلة على خد 
هيلين. فاستقبلت الأمر في بررد ملك رنظرت إلبه وهو يسحب كرسياً وجل 
بين داليا وصديقتها دربي رايت 

مسأل وکآأئہ الباشا يتفخص ريه 

«إقن هل جرى كل شي» على ما برام فی منزل الحريرا» 

بت دربي وهي تأكل قطعة الحلرى, 

«كل غيء كان رائعاً. سآرتدي الآزرق الفاتح و دالیا الأصفر الفائج. إا 
رائعة في الأصفراء 

0 

توققت العيئان الخشراران لحظة على وجه داليا الحالم. ثم التفتعا نحو 
هيلي فشعبرت داليا بارتباح وتسادلت. لماذا تصر أختها على كل هذه 
البهرجة... وصیفات, فستان أبيض مطرز وباقات ورود عيراء...؟. 

الورود الحعراء إتها دليل الحب. لحب التضحية! ولیست موجودة کی تضعها 
العروس التي تييع نفسها للحصول على حياة سهلة وفاخة. 
۱ قال . يتر فجأة مرجهاً ديه إلى داليا: 
3 3 


ختيدين حزپنة عل ما أظن, ألا تریدین أن تكوني وصيفة لخاد 2 
إنه يتكدها لكتها فهنت عندما ألثقت تظراتها بنظراته. إا على حق اقآ 
تتتخاشاء بقدر المستطاع. إن حبھا له يتطور وليس کیا کان عليه في السابق: وأن 
تکون معه. حتى وجه أشخاض آخرين. أصبع ذلك غقاباً کبیا ها رفي هدذة 
اللحظة, كانت في حاجة إلى النهرض والهرب. لكنها مضطرة أن تيقى جالسة 
مكانها. وتبتسم وتكذب. 7 
لن أكون انسانة طبيعية إذا كنت لا أرغب في ارنداء فسان رائع بلون الزهر 
الأصفرہ 
أعلن بتر وهو ينظر إلى الجسيعة 
#عندما تفرغن من تتاول ا لوی, يا آيتها السات الجميلات؛ لدينا مرعد عدا 
بجورات كارتيه. اعنقد أنكن تمبين الجوصرات العلقة بسلاسل كهدية 
تقلیدیتہ 
قرحت اللعیات واہتھجن هذا الكلام وقالت هيلين لخطيبهاء 
»يا هذا الكرم: یا ہی وكم أنت كي لتعرف ما یعجب الفناة» 
قال ساخر: 
»إا تداعيني. وتريدها...٠‏ 
«كنت امتذحك: يا حيسي !۰ 
وعندما مدت عیلین يدها تحو اليد المؤضوعة على الطاولة لمعت جباث 
الئاس من خاتھا۔ قأمسك يبتر يبدها وقال ساخرأد 
«جزيرة الزمرد المحاطة بالماس الانكليزي, عربون حبي لاك يا ساحرني ال ميلةد 
كات داليا حاضرة في هذه النارشة الصغيرة ورأت هيلين نفلت يدغا 
۸۰ 


۱ من ید بتر وتقرل له يجفاقد 
> يا بنا الأنہ 
يض الجميع للحال وأسكت دربي بذراع داليا عندما خرجا من صالة 


ليس اتآ شري فا اليد شير يدان هته السلاسل والجرفرات: 
ألا تجدينه إنساناً 
انعم إتي أعشق: كادت داليا. أن تصرخ, وتقول ذلك علداً. تې صوت عال۔ 
وتصدم ا لجمیع وتسخر منهم. نمم إني أعشق بيتر شير يدان ولا تهمني ثروت 
بقدر ما تھعنی شقصیدہ 
وبلا من ذلكہ: ابعسمت الدربي وأجابتها بآنه إنسان کریم جدً. 


00 اقرب لخاري من الجهة الثانية وفال؛ 
٠‏ وَأربعة أشخاص سيذهبون في سيارة الناكسي إلى محلات كارتيه. رالياقون 


سہستقلون سیارۃ بيتره. 
قالت ډرټي. بينا كان غاري يرقف السيارة 
٠‏ «إنى أعشق ركوب الناكسي»» 
.وصعد الجميع في السيارتين. وظآت داليا صامنة ولم ينتبه ها أحد وذلك 
بسيب ٹرثرۃ بقية البنات. 


الجوهرات التي أوصى بها بیٹر للوسيفات كانت على شكل قلب محاط 
بدائرڈ ذهبية ومعلق بسلسلة دقيقة. 

قالت دربي لبي 
«إن جرهرتي رائعة وسأضعها رأنا في السربى رأنا أكيدة أنها ستجلب لي حظاً 
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سعيداً. يا سید شير یتاه 
آجلبہا بيتر متاق 
اعأريدها أن تجلب لك الحظ یا صخيرتي», 
قال غاري وهو نعل حجارة الياقوت الأزرق (السافير) وينظر إليهنا 
باعجاب: 
مدعيتى أرى مجومہراتآك يا دالیا:إنہا رمز الاخلاض. أليس کذلانہ 
رفعت هيلي حاجبيها الرقیعتین: وقالت: 
«يكتك أن ناکد يا غاري, أن داليا دائياً تخلصة» 
النفتث داليا بسرعة إلى بيت الى كد جمس سيك ريا ا حي 
پیل 
لاحظت داليا نظرات بيتر الصربة إل هيلين, فخطنت انلاخھا ثم 
تنهدت بيطه وهى تفكر بأقوال عمتها فبا يختص يبي خاصة عبن قالتہ «إذا. 
تزوج بيتر من عیلین, ستصيح ملكه بصورة بهانية. وسينتظر منها ور په 
والاخلاص التام وستضطر إلى أن تومن له الأثنين معأء. وتلك النظرات كانت 
تعنى فعلاً ذلك. < 


وق الأسیوع الثالي, يدأ غاري يتمرّن يصورة جدية استصدادا لمفاسه 
الفنية حیث سیعزف بعضأ من متطرعاتہ الجديدة والقدیة: رستتم الحفلة في 
حالة الحقلات تي عدينة برایعون, قبل أيام معدودة من حفل الزواج اللاي 
سیعقد بین بیٹر و هيلين, 
لذلك لم تر فاليا غاري إلا نادرأ وكانت سعيدة هذه الاستراحة: ذلك أنه 
Yr‏ 


بدا لمع إلى خطیة بيتهبا. ولا شك أنها بدأت تكن له عطفاً وحبة. إن شعورة 
الرهيف واطفه ومودته ليست سوى فضائل نادرة في عصرنا هذا. وعندما یقول له 
۲ إله في حاجة إليها: كانت تعرف أن ما يقرله صحيحاً. کیا كانت دالیا ترغب في 
فقن ھا لبيتر بين أحضان غاري: لكنها ما زالت يحاجة إلى وقت طويل 
قبل أن تفسنع بضر ورة الزواج منەہ 
رفي منزل عدنها حيث تعيثى دائيا. من الستحیل أن بد رقنا التفكين 
فالتزل عقلوب على بعضه الیعفی يسبب حضیرات العرس. صد 
00 ینزائدن باستزار. والمریں سيتم ني كنيسة لارترن. وعفل الزراج في قندق 
قرهپ لگن سیارات الرونى روبس ستأخذ العروس والدعوین من متزل 


وهار السبث. صباحا, سعرت داليا آنا تخلصت من هذه الضرضاء لمدة 
ساغات ظليلة. النهار كان حارأ ورطباً. ففكرت أن تفرم بنزعة طويلة على الأقدام. 
٢‏ في أغل الجبل, ركيت باضاً أرضلها إلى النلال المكسرة بالمشب الأخضر وحیثہ 
بامكانها أن لد المدوء بين الأزهار البرية والعصافبر المفردة وقطعان الغنم والاعن 
وبعدما نرات من الباض, تسلفت مرا متعرجاً وعاليً إلى درجة نیا سعتہ 
الزيع تعصف ونتنهد. ثم أختارت بقعة ملينة بعشب ا نشار وجلست هناك 
وأرجث من حقییٹھا بعض السندو يش وأکلٹ: لم جلست رافعة ركبتيها. مكثفة 
اليدين حولیا.وحیدۃ, لا برالقها سوى قطيع بعيد من الغنم. وتحليق المصافیر 

في السیاء الزرقاء: 
: أخيرآ وجدت تفسها وحدها مع أفكارها. حرّة لى أن تتأمل الحوادث التي 
حصلث خلال الأسابيع الماضية, ببنا كانت الحشرات منهمكة في أعیافا من دوق 

۷ 


مشاكل والنزاشات تحلق من زهرة إلى زهرة.. إذا قبلت بالززاج عن غاي 
قسيفرح عمها وعنتها لحل القكرة. إهرا عبان هذا الرجل عة کیب سيق وقال ٠‏ 

ها عمها منذ أسبوع إن غاري هومن توع الرجال الذي طالما حلم بن تتعرف - 
دالا إليه یوما 

وضعت اليا ڈنٹھا على ركيتبها رتساءلت للا تحب پیر اوغاراي 
يتحلى یصقات ومزايا عديدة یکن أن تعجبها. إنه شاب وسم وفنان کو 
قرید أن محيه. لکن هناك بيتر.. پیش 


وبعد تأيه جزين, قتدت داليا عل العشب. ررآمھا بين يدها أمتقت 
میم كنت لر نکیا أن بھی کا مھا راا ا و ا 
كانت نصف تائمة عندما سقط ظل عليها. ظل طويل بقي جامداً لا يتجرد 
إلى أن أفاقت داليا والتقتت وسمعت صوناً يقول» 
أصبيت ينوان :يتن هاا تم امسادت یمیا راتت له زز 8 
×صہاع انی یا جبلا× کین 
تلبدھا:فالعاصفة قریبة: كان يبتر بضع على كتفيه سترة خضراء وعل فيه 
ابسامة ابرلئدية معزرة: 
٭لم أكن نائمة, بل مسعلقیة في هدوء. يا هذه المفاجآة, يا بيخ في مثل هذا اليوم. 
مار والرطب لم أكن أتصوّر لقياك هتا بل رها فى حوض السباحة في بلقديره. 


حيث بدأت الحياة تیدو فا معقدة وغريية. - 
«صباح ا یں یا حورية», 
كات واقتاً فرقها وبدا ها كأن رأسه في السياء الزرقاء الني يدأت القبرم 
خنائین مدل طفلة, إلى أسف لاختلالي هذا كانه 
Vo‏ 


قال وهو بجاول الجلويس قرا 
«أجىء إلى هنا مراراً للنره. أشعر بالاسترخاء وافدوہ بعد أعمال المكتب التي 
مجرتي غل اليقاه قي الداخل وفتأ طويلاً. هل محبین آن تدختي سيكارة» 
الي وداخٹھیا سكائر تركية وأسيركية. اخسارت داليا سيكارة 
والعينان اخضراوان تلمعان كحجارة الجاد في وجهه الأسسى اقترب متها 

عندما أراد أن يشعل لها سيكارة. 
وفريزياً أبتعدت عنه واسندت عا على العشب وقالت له 

00 دلت عن أفريقياء هل هي قارة جيل" 
«جميلة؟ إنها بلا راسعة ومهجورة وندعی قارة الاق ب عيث النساء مدللات أكثر 
من انکلاہ 
٠‏ يهل قلت یلین الك تنوي العردة إل أفريفيا» 
مھا تخرد 
بهل تنصورین أنها ستعارض ذلك 
«للدي فكرة أنها متیر آفریقیا مدل مكان نادمہ 
«ستقير نظرتھا عندما تذهب إلى هناك. إن المحلاث كبيرة وفاخرة ويها 
یعبات المصریة متألقة مثل لندن و ياريس. أنا أعيشن في الریف لكي 
لف طائزۃ خاصة وأفوم بسفريات مستمرة, وستكرن یلین فرعة لاقام 
الذي ستلقاء هتالد». 

نظرت إليه داليا واتصدمت لرؤية تعبيره الفاسي والجازقہ تير لاعب 
07 خائعغ: مطلق العنان. 
ناوات نفساً عميقاً من سيكارتها. كان بيتر يراهن على حب هيلجة 
۷٦ 2‏ 


وتساءلت داليا كيف يإمكان شقيقتها أن تكرن عمیاء بهذا الشكل, ألاترى 0١‏ 
یا سرچ اويل سں قداص اله حرو مار اک 
افتقد طيلة حیانہ الحنان الحقيقي وهو عستعد ليحب امرأة شابة حھی العبافقاء 0 
جيجح هذه الأفكار أحرق عبني داليا وبدأ قلبها ينيض بسرعة عندما 
اتأملها بيتر وهو یغمز بعينيه الخضراوين. 
همس تال 
دیا للعجب. آنت لا تشبهين هيلين أبدآه. 
«آنا لست جميلة مثلها. ولا نشبه بعضنا إلا من وقت إلى أخره. 
«أنت متلاشية. با داليا. ومستعدة للأنطلاق من لحظة إلى آخری..۔ كيك حال 
الطائر الأزرق؟ ألم ینکر بعداہ 
«كلا. إنى أعتني جيداً بأغراضي». 
برتحانظين على كترز الطفولة, أليس كذلك؟ الدب الأبيض الذي ينام في 
سر یر والدمية الغي غاب اللرن عن وجھھاا 

كانت ينه خفیفة رمناكدة. فاحز وجه داليا. ممست کا 
عیلین بیع الأستزاى, ولا شك أنهيا ضحکا وهزنا منها وهذا ها يعذبها] 9 
__آعبتہ 

٠‏ یلک نکر کل لمھا: كانت هک تاليا فلم تحب أي شيء وتا طوبلاً کي 
تتعلق يدم 
«آنا آتفیل ذلك غاماً. کیا نكرت في الصغر تصبع في الكير... مثل النموں لا 
يمكنها أن تغیر خطوط جلدها». 


0 


۰ 


لست دالیا کم عٹرته ثم سألت في صرت لاعت ومبهور عن عرق 
غاري فق غذہ الأيام الأخيرة وش شصورہ حيال اقتراب موحد الحفلة 
الموسيفية. كان يجب عليها أن نذکر باستعرار وني کل لحظة, الا تترك عراطفها 


ہے سے وش 
کک 


وبدأ الحديث يدور حول حفل غاري والسهرة الوسیقیة۔ سأها هل تمرف 
أن مقطوعة حوریة القاب ستكون جزءأ من البرنامج المفررء هزث رأسها 
ولاحظت ابنسإمة ببتر الخاطفة. ثم رقع عينيه الحضراوین تحو الما حيث 
قر الغيوم المهددة بقرب الفاصفة؛ والشببهة باسياك ضخمة. المصافير تغطس من 
, السياء وهنالد ریخ ثقيلة بلب معها ويا بعیداً نیا من اليح 
قال بير وهو يقف جات 
مانا كيد أن العاصفة تریبۃ تعالي با دالیا. حان وقت العوفة». 
أمسكت دالياء باليد الممتدة لحوها وشعرت بأصابعه القوية تضقط على 
أصابعها عندما رفعها وائفة 
ہست من دون أن ننظر إليه وهي تنفض العشب العلق على سر واها. 
لخن ذاهبان في اثبامین معاكسين سأستفل الياص رأعود إلى لاوتونه. 
" قال من دون أن يفلتها 
«كلا. أفضل لك أن تآني معي. إن الیاصات لا تر في الرفت المحدد وستتيللين 
كلياً عندما تندلع العاصنة ونتھمر الأمطار القزيرة, تعالي معي إلى لدي 
وتناولي الشاي معي ومع غاري, ثم أعيدك إلى النزل. لدي موعد مع هيليت. 
رابصالك لن يكون إزغاجاً لی 
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كان من غير المجدي معارضته, لأنه سحبها وأخذها في الأغجاء للماکس الذي . 
بودي بها إلى بلقدير صمت غريب يخيم على الجبل عع ری لمق 
في السياء القاقة. 

فضت دالياء من دری الرعد ومن فراع بیٹر حول خصرھا: کان هرما 
على الركض تحت الطر المفاجىء نحو طاحونة بیضاء كانت تدور پتائیرالریح, 
دخلا من الباب المقتوح وکان الداخل مطل وخالباً من أي عخلوق, 
ضحكتهها يتردد وہ يمسحان قطرات الطر عن وجنتيهيا. وفي الخارج؛ الصاء 
والرعد والبرق؛ تدوی عثل سلاج اللدفعية, 1 
ملسن حظنا وجدنا هذا الاجا یا هي نسيت أن الطقس سيء في .انکلٹراہ 

كانا ينظران إلى البرق يخترق السياء و داليا ما زالت تشھر ببیٹر من 
وراء كتفيها, وعیناہ تلمعان لي العتمة. كأنهها مرّلد حبرية وطافة. إنہ رجل يحب 
المخاطرة. رجل يمكن مشاركته في الخطر من درن وق ونعبر بها تشعريرة لا 


«أشعر أن قلبك بفقق بقرة بين يدي. هل أنت خائفة» 2 
هزت رأسها. لم تكن خائفة من العاصفة. بل من بير من لفسهاء من 
برعیتھا الجامحة أن تجد نفسها بین ذراعيه ولشعر بيا نضغطان عليها بئسوة 
أغمضت عينيها. خجولة من عله العاطفة التي تكتها لرجل خلكه أختهاء الجنيلة ١‏ ' 
والفاعة. التي حطم الأشياء بعد أن قل منها. E‏ 
وظلت العاصفة تدوي في قوة مدة نصف ساعة: ثم بدأ الطر الفزير دأ 
والريح تصفق وجه داليا الحار. وبعد دنائق گنا من الحررج من هذا الجأ 
¥ 


أشرقت الشمس كأتها تعظر لما حدث, ولا وصلا إلى بلقدير كانا مبللين من 
العشب العالی الذي ما زال برشح بیاہ الطی۔ 
دخلا مما إل الفيللا واقترح بير على داليا أن تأخة درشا ساخ وتغیر 
نا فاحجت تائلة, 
«وماذا سأرتي بعد أن أخلع ملابسي الیللڈاہ 
؛سأحاول إیجاہ شيء للك 
۱ وفکرت داليا أله رها سيعطيها سروالاً واسعاً وكنزة عريضة. 
2020 وات الدوش شعرث مالیا بالانتعاش والدقہ وراحت تفرك چسھا 
بالصابون العطر ونتشفہ منشفة كبيرة ساغنة. ثم لفتها على جسھا ودخلت إلى 
الفرقة المجاورة حیٹ وجدث شييئاً حر ربا ممددأ على السریں تتارلضه ماليا 


ولاحطث أنه نسعان فضفاض يدعى كيمرتى بابائي؛ رائع وأكيامه العريضة 
٠‏ مطرزة, بلون الذهب ومن قياش اخر پر السسيك. 


عاق قلبھا وارندٹہ وعقدت الزنار ثم تلخصت منظرها فى مرأة متضدة الزينة. 
االؤي يلين بها قاما. رشرتھا تبدو كالحليب قرب الحرير المذعب. 
200 أعجبت بصررتها في الرآة وتعثرت قدمها بشيء ماع في أرضى الغرفة قرب 
السر یں فانحنت وإذا بها تكتشف حذاء يابانيً مذعي. فانتعلته ببساطة. ألم رات 
الحزپر بين يديها والنفض قلبها عندما سمعت طرقاً على الباب. ففتحته 
ورأت درٹوفائ: الذي قال ها وهو ببسم مظهراً آسٹانہ البيضاء: 
سألا ملابسك البللة لأجفنها يا آنسة. ستبدین کالفراشة: لو سمحت لي بهذا 
التشبيه», 
4 بادلنه ابتسامته وقالت: 


صآجلب لك قميصي وسروالي», 
ونا اعطته إياها بحسم ھا م 
«قال لي بيتر إن عليك مرافاته إل غرفة الوسيقى لاحتصاء الشاي», 

«هل هتا الكيمونو من اليابان عقأ 

«بكل تأكيد يا أنسة. إن يبتر يحب جع الأشياء الجميلة عندما يقوم بزيارة أي 

بلد كبيراً كان آم صغيراً. وكذلك یعشق تقديم ما يمعه لأصدقاله. إذا لمت 
دورك کیا يجب ستآخذين هذا الکیموٹو الجميل معلد» 
أضاعت داليا ابتسامتها وأجابته بجقاف: 

«لم يخطر یبال آن أخطط من أجل زی يابائي1» 

قطب درنرفان حاجبية وقال. 

«النساء لا ييحئن إل عن شيء واحد رھر الأستيلاء على اشیاء واختگارھا: ٹم 
يضجرن من الرجل وهملنه أتريدين أن تقولي لي أنك امرأة مخاللۃ عن ببقية 
اساد 

»يبدو لی أنك تتدخل بأشياء لا تعئيك, با دونرفانہ, 

«تعم:.رها أت مختلفة. لکن بیٹر سمس OT‏ 
كل مهيا شيطانً. إذا داعبعه الرأة فلن يكون شر يرأ لکن هذه الالسانة الجميلق ٠‏ 
شقيقتك ليست من التوع الذي یداعیہ: 3 
خرج درتوفان فلحقت داليا بيبتر إلى غرفة الوسيقى. رأمام اليا 

وقفت تتأمل سکتہ ولا تيد شجاعة في الدخول وانطر إلى بير اللي ٠‏ 
اسيتزوج من أختها بعد ثانية أيام. إن مخاوف دالیا لم تأت من الفییق أن ١‏ 
”۸ 


ای بس سمل ا 


۱ ھا بيعر. كان هذا بالنسبة إلبها حلا مستخيلاً... لكتها كانت نی من كل 


أعراق قلبها أن تبه هيلين في صدق وإخلاص. 
فت غاري عيثيه الراسعتين عندما دخات «اليا إلى عرفة اللوسيقى 
| بساك يديها ويقول ٠‏ 
زهرة اللوتس. بيضاء ذعبية». 
أجايت ضاعكة وفي تلات إلى بيت 

2 «ادرترقان قال لى إني أتنبه الفراشات. هذا الكيمرئر رائع. شكرأ لأخارته بي 
حتى قد ملابسي». 
" لاله يليق بك کنیا یا اليا أحب أن محتفظي يدير 
ا عضت في جیا وارتباد. 

مولي أي مناسبة سأرتديه. یا ثرى», 

غالياً جدآ... والان تعالي واخفی احرار وجھاں فى فنجان شای۔ 


RED 05ا80‎ 


Ar 


٦۔‏ اليوم القريب... البغيدا 


الساعة التي تلت كات عة لدالیا: كان غاز e eee‏ 
اقدسيه. يتأمل «اليا وهي تأكل البسكريت واغلبری, احتدى بيتتى عل 
فناجین شاي ودخن أكثر من العادة. وراح يتحدث عن اليابان وعن اليلدان الذي 
زارها وهو یقرم بأعباله وعن القسق الذي يطل وراء النافذة. وٹلٹ دالها 
تنتهي هذه الساعة أبدً. 

ألثى بيعر نظرة سر يعة إلى ساعته وأطفاً سيكارقه وقال» 
«حان الوقت لأعد نفسي وأرنني ثیاب السهرة». 

وبينا کان ينهضس من مقعدہ المريح وراح يتأمل داليا الممددة في 
على مقعد عائل. وتال قار 
*لن استعجلك إذا كنت تريدين اليقاء مع غاري مدة أطول. O.‏ 
تريا بعشکیا في الأسبوع الماضي». 

قال غلري في استغراب قبل أن يعستى لداليا الروا 
«أنت رجل متفهم یا بيتر. تعم: أرجرك. دع داليا هناد 
«سأقول لعمتك أنك مع غاري وأنه سيوضلك إلى المنزل قيا بعد 

ذهب بیٹر وأغلق الباب وراءد وفجأة بدت الغرفة باردة بالسبة إلى فاليا 
قاتشضت عندما أمسك غاري یدہا۔ كان يبتسم وقامت بجهد لغره بابتسامة 
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فاترة. إن دخان سكائر بيتر ما زال يعيق في قاعة الاستقبال. وهر يشكل 
حجاباً بين غاري وبينها. إن اليدين اللنين قسکان يدها كاتا ناعسدین 
ونحيلدينء ولا نتسجمان أبدأ مع أيدي عبال المناجم الفاسية. 
قال غاري 
بيتر يدخن كثيرً. هل تعتقدين أنه یعائي من خوف کیا هي العادة عند 
الأشخاص الذين يستعدرن لخرض معركة الزواج:٭ 
«رهاء إن الرجال الأقرياء ليسرا دائياً عصبين قد هذه التجربة اللصیر ية مجربة 
الرراج»ر 
لن ایکون زواجا مصحوباً باحتفال صخم وأنت لا تريدين الحرير والسانان. 
والصورین أليس كذلكء با دالیااہ 
٠‏ شعرت دالها باخنناق داخل حنجرتها. لکھا لم محاول إخفاء هلعهاء إذ أن 
قاري. طبر رأسه بين يدي دالها وقال متوسلام 
«قولي الك سنبتزوجيئني. ليس في آمکانی النفكير بشيء آخر غير أن أكون معاد 
في دیکور رومتطیقيی, وني اصبعك خانم الخطبة. حتى الحفلة الموسيغية فقدت 
كل معناهاء فوجهك يظهر أمامي في كل لحظة وصوتك بسن في أاثي... لا آحد 
شيرك... غيرك... آنتہ 

وتوہ وحسرة.رقع يدي داليا على شلتيه الساخنتين ومذ قمه إلى معصم 

يدها حيث لفق نبضها في غير انتظام. فسأظاء 
عل الحب یلاہ 
1 اقب يشهاريينهة 
صرح غاري وهر برفع عينيه تحرعا: 
النسية إل فالحب يخيفني. إنه شىء مرعب أن تصبح الحبيية العالم كله بالنسبة. 
A 7‏ 
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إلى الحبيب. آن تضيته بابتسامة: رأن توقعه في الظلبات في تقطبية عاجي...ها 
سالت داليا فى جة خفيفة متأئرة: 8 
مهل تقصد إتتي آقطب حاجيي غالبا 

إن زقيته الجازفة وعنف حيه عي آمور حتية كبا يبدو فأجابها/ 

مات لا تقطبين حاجبيك. يا بيني, لکن من وقت إلى آخر تبدين بعيدة مي 
تیتعدین في أفكارك وآنا أشعر بالضباع, أحاول أن أبحث عنك. من دوق 
أريد أن أمسك... آن آصل إليك.» 

لها رتيض راقفاً, وأرتفها ممه وضمها بين ذراعيه وراج يعائقها في غنف 
وحنان وهى حاولت التخلص في البداية؛ ثم وضعت ینا عل علق غار 
وراحت نداعب رقيته وتستسلم هذا العناق. - 
قال وقمه على شر پان عنق داليا النايض: 

عأنت تحبيتني! أء. يا حيبتي. كنت أك في ڈلادہ.: لکن لا مكنا أن تكرت 
هكذا بين قراعي وتستسلمی لعناقي: إذا گنت لا تحبينتي», 

كيتت ماليا زقرة. ما شعرت به جار بيتر جعلها قابلة لانوتر أكثر مق 
اللزرم, وما حدث بيتها وبين غاري لم يكن سوى تسکین جسدې الي 
شاب جذاب بجبھا حتی المنون 

افلتت منه وابتعدت عنه. ووجهها أجر وساخن. وضع غارئ يده المتونرة 2 
في شعرہ وقال, , 

«إني آسف ما حدث الان, يا .دايا لم يعد فى امكاني الصبر أكثر من ها يجب چو 
أن تتزوج... وق أرب رقتم 

قالت في لعشم 

٭ غاري... إنى... آرجود أعطيتى یعقی الرفث لأفكر في المرضرع..» 
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صرخ وق عيتيه شقف رافح 
«كيف في امكاتك أن تعاتفيني کیا فعلت ثم تطلبین مني الأتتظاراء 

شعرت بالحجل. إنها تكن له حبة كبيرة وفذا تريد أن تكون صر يخة معه حتى 
النهاية. فتالت: 
«الزواج يدوم عدى الحياة. يا غاري. لا آريد أن نكون مخطنيئ حول حقيقة 
عراطفتاء. 
«أنا أعرف چیناً حقيفة عاطقعي تباهك. پا داليا. تریدین أن تفهميتى إنك لا 
تشعرين بافی بالفاطفة نان 
«إني ... إئي اکن لك المودة والاحترام...». 
یا إللي. یا دالیا. كيف تتغير بن بهله السرعةا» 

أجرت خجلا وفالت, 
«هل تتصوّر أن النساء مخلفات عن الرجال, يا غاري؟ نحن أيضاً تطلق العنان 
لعواطفنا ثم تہدآ... وأنث لست بالنسبة إل الانسان الذي لا أبالى بع 
#لكنك لا لتخبطين مثلی لي الرمال التحرکڈہ حتى الرقبة. أنا الذي أر يدك في كل 
الحظة, مانا یگتي أن أقمل. یا اليا 

گان ينفوسان بيعضهها البعض في عتمة الغرفة الصامتة. ثم سآل هاري 
في صبرت مترددا 
مل هناك رجل آخراہ 

السؤال كان صندمة الدالياء فتراجعت إلى الورا إلى القعد الذي كان بيثر 
بيلس فيه, وتعلقث بالمتعد وقالت. 
«أنث الشابالرعید الثي أخرج معدم 
بق الوقت الحاضرء ثعم: لکن أنساءل ما إذا كان لديك في الماضي رجلا آخ 

۸ 


أليس هذا اليب طوتي غریغ صديقك القديم؟ كلا النقیت به: لا تعصرفين 
معد ہشکل طبيعي» 
«شرتی كان بريد عیلث: لا آنا 

قجاة انقح الياب ربدا دونرفان على عتبة غرقة الموسيفى وسأل/ 
مهل تريدان تتاول العشاء هنا أو في غرفة الطعام؟ء 

أجايت دالا رهي تفع للخروج: 

عف غرفة الطعامم 

رتيعها غارى في حزن 

بعد العشاء قزرت داليا العردة, فاستقلا السيارة التي قادها غاري في 
عست طيلة الطريق. لکن عندما نونف أمام منزل أل ٠‏ سميك, أمساك بيني 
مالیا رقال هامسا 
هلا أريد آن يؤثر ما حدث في المساء على <ينا. أن أحيك ولا أخصل عليك: عذاب 
کیں لكني لا آرید أن أخسرك تهاليأه, 

قات في استغراب رهي تطيع قبلة على خد 
»لا تیاس با غارى. ما أطلبه هو بعض الوقت», 

لزلت من السيارة وحبيته وهي تشير يدها وتنظر إلى السيارة وهي تللم ٹم 
دخلت مر الحديقة وهي جر قدميها. متعبة ومنفعلة النزل كان صامتاً وخالياً 
عيلين حرجت للسهرة برفقة بيتر عمتها سوزان وعنها هاري بيان 
إلى ثادي راقص حيث تقام كل مساء سبت حفلة راقصة لن یرد إلا معد 
ساعنين على الأتل. فدخات داليا إلى الطبخ وأعدت انشھنا انان شاي 
وصعدت إل غرفتها لام 

صباح الأثنين استيقظت داليا وحرازتها مرتقعة ولم تجرق علن النهوضس من 
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الم يكن الدكتور غریغ ‏ العجوز الفى وصل بعد ساعة, لکن ابنه طرني. 
ولا دغل إلى المنزّل. قام يحركة مترددۂ وقلقة وآسرعت العمة سوزان تطمئلہ 
وتقول: 
«ذعيت. هيلين إلى الننن». 
«جلت مكان والدي. إنه عریضی ومصاب بالانفلونزا التي تعم البلاده. 
ءآ يا إهي. إذن. ماليا مصابة بلمرض نفسه. إنها تشعر بألم في كل أنحاء 
جسنها وهي بالكاد تستطيع.الكلام». 

كانت داليا فعلاً مصابة بداء الانفلونزا ولکن طوني أتكد ها أنها ستشفى 
مله قبل السبت؛ موعد الاحتقال بزواچ هيلين و بيع 

وغلال ايام الاسبوع كان النزل مقلوباً على بعضه البعض وكات داليا 
تحاول جهدها أن لبدو سعيدة بكل ما يدور حوفا. كانت تفتع نفسها بأن المرفى 
هو الذي يوتر أعصابها إلى حد آنا بدأت تدكهن بحدوث أشياء غرییة۔ 

عندما عاد طوني في منتصف الأسبوع, أعلن أن صحتها في تحن ملعو 
وأن في أمكاتها مغادرة السر بر لساعة أو ساعتين خلال التهار. 

قال لا 
ولا شك في ألك ستمت کل ما يحدث هنا من أجل التحضير لحفل الزواج, 
الشاخخات الحملة يعلب الهدايا وساعي البريد حاملاً الرسائل...». 

ولاخظ وجوه ثوبين طويلين في أكياس شفافة. معلفة في الحزائة المفتوحة... 
ٹوب آبیقی یلمع کالثلج ومطرر بحبات الا فقال وهو يتصنع الابتسام 
ديا له من شوب جميل. ستیدو عیلین رائعة عقلہ, 

ومن خلال الرآة, رأت داليا وهي في سر برها وجھھا يتققص أمأ فأشاءت 

5 


ظ سر برھا۔ ولا رأتها عمتھا في هله انال أسرعت قي إحضار الطیب۔ 
۱ 
1 


1 
: 
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اللزآة بسرعة ونظرت من خلال النافنۃ من فون أن تری شيناً. 
هس طون قائلاا 
لي الحفيقة يا دالیا۔ أصحيح أن هيلين تتروج من بيقر شير يان من 
الال والحياة السهلة التي يمكته ترفیرھا طلا 
قوجنت دالیا, لکٹھا قالت لنفسها إن طوئي تألم من الخيبة با فيه الكفاية. 
ققات 
نيس في الكون امرأة تتزرج من رجل فقط من أجل الآسباب التي ڈکرنٹ: 
وهيليت امرأة قبل كل شيء. عليها أن حب۔۔ رآن ہم 

أشعة الس التي تخترق النافذة تلمع في شعر طرني الأشفر, لكنه عندما 
انظر إلى داليا. بدت عيناه حزينتيت, 
» هيلين تحب الال متذ أن عرقتها. وكانت دائ حلم بن تصبح انساتة معروقة. 
أت حادنة في ترک آنها تحب غير بدان, لكني أعرف. في أعماق قلين: أنها 
استعيش مع بتر قي جحيم من عذابات القلب, إذا اعتضدت بن بير 
pe‏ 
قالت له داليا وکلبھا يتسلخ: 
يته يحبهاء یا طرتي. إنها مأساة آن يحب الواحد الانسان الذى ليس لي إمكاله. 
آآن ييادلة هذا امه 

ثم تزرت تغيير هذا الحديث الام وسألنه ما إذا كان في امكانها أن عضر 
حقل غاري الموسيفية في برايتون مساء اليوم التي 

وأضافت وهي تری طون سردا 
استقعب فى سيارة بيتر و غاري يصرٌ على حضوری لا أريد أن أب 
تائم 


۸۹ 


«لو گان آي الذي يعالهك لتصخك يقضناء ہوم اخر بكامله قي 
الغرف على الأئل, لکن عليك الخروج إذا أرتديت ملايس سيكت 

«كيف خال وائبد:× : 
؛لا بأس. عندما برض والدي فهر يحتاج إلى وقت طويل قبل أن یشقی! 
اتركتة ممدداً في مقعد مريح فى الحديقة وآمل أن يظل هناك غندما آخوہ قل 
يعد اثتهاتي من زيارة الرضی. على فكرة. لي مرهم يشفي النقاء الت 
فتش طوني في حقيبته ولم یجن فقال, 

الا شك أني نسینہ على مكتبي. سأمر بعد قليل وآحضرہ لك», 
قالت داليا .وهى تعرف أنه مشغول بزبارة المرقى وہجمل مكان والدة 


قال لي طوتی ان في إمكانك انصرض ليعض 


في كسل في كرسي هزاز تاركة عمتھا تستوسل في الکلام, 
انف تشترك مع بيتر في ندرة صحفية ينقلها العلفزیو: 
وزان كلامها وهي تضع على الطاولة قالب الحلوى وترش 


4ا اتسطررت يوم إل الرقرف أمام عدسات الكاميرا وينهال عل 
الوقحة. لكني اعتقد أن اختك قادرۃ على مجاببة أي وضع 
الما جفنء 


كل من الأمرن ياين الثفة التي تتحل بها من خلال جماها الکامل: الورذعبت في 

#أرجوك یا طوتي لا تزعج نفسك من أجل لادء قفن وغمت هناك كمارفة أزباء انجحت بصررۃ أكيدة 
اہنسم ها في حزن وقال ا عوزان 

«سأجد الوقت المناسب الأزورد. لا تقلقي. هيلين تريد أن تکون وصيفتها الجميلة هي عنوان الكسل, إنها مهنة قاسية أن تكون عارضة 

الأول جمبلة يوم السبت». .كبار مصسي الازياء. ويناسب هيلين أن تعمل هنا عند مولیلك:: 


بعد هاب طولي؛ تبت داليا من فراشها وجلست أمام منضدة الزبنة 
وراحث تتأمل في الا ملامح رجهها الشاحب. با هذه البلبلة العاطفية الثي 
اتتجت عن هذا اللقاء مع بيتر تحت الدلج لولم تقع: مرت سيارته من دون أن 
تلمحها ولكانث أكملت طريقها إلى البييت مشي على الأقدام, 

أطلفت زقرة وتناولت الشط وراحت تسرح شعرها. ٹم ذهيت إلى الطیخ في 


ات أجل الفساتين لزيائتها الأثرباء و هيلين تغرف أنها أنضل 
لاوتون. أما لي لندن نأا ستجد مناقسة قرية». 

ها تفوله عمنها صحيح. إذ أن هيليل أنصحث لداليا مر أن في 
آنحصول على ما تريده من دون أن تقوم بجهد في لننن. 

يرن. يا حبيبتي. أرجوك أن تأخليه عني, من فضلك», 

غاري على اطائف ونا سمع صو ماليا قال فرعا 

:قد ہت من السر یر كنت قلقاً عليك. أردت المجيء لزیارِك لگن عبتك 
بت أن أصاب بالمرض تفه وألآ أكون قادراً على العزف مساء غد. هل 
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منزرها الأبيض حیث كانت تفوح رائحة الطعام والخلوى الٹي كات تعدغا 
المد سوزان. 
قالت ا عمتها في ابناج رعیة: 


RED ROUS 


تشعرین پتحین؟ هل أنت قادرة على حضور الحفل غداًا». 
1 كدت له اليا قائلة, 
«إني أشعر بتحاشن ملموس ولا ثيء بینعنی من حضور سهرتك الموسيقية: يا 
غاريه 
۱ #عظيم, أعرف آئي لن أعزف جيداً إذا لم تكوني هنا لتشدي من عزهتي. هل 
كان مرضك مزمتاأ حقاً. یا خبيبتي1* 
«تعم: وأنك؟ هل عملت کنیا 
«نعم. إن مستفيلي كمرسيقي يتقف على كلمة الرأي لعام. أو بالاحرى مستقيلنا. 
أنت رآثاہ: 
شعرت دالیا بالكآبة, لكنها سرعان ما أحست بارتياح عندما راح یتحدث: 
عن الننوة الضحفية الذي سيقييها بيتر في لمندق ساقوي في لن 
مان پیئر يكره هله الأمور لکن في الوقت اغافس لا كه اهرب من ذلك 
وخاصة وأنه عل أبواب الزراج. لي الحقيقة: إنه ينجمع دات في التلفزیون ولا شاك 
آن شقیقناں ستضاعف هذا النجاع رستبدو رائعةه. 
عضت فاليا على شفنيها. إذ أها تعرف أن غاري يعتبر هيليث آكلة 
0 
اسألته بسرعق: 
مهل أنت خائف ومتوتر من سهرة القدہہ 
«قليلاً: لگئی مرتاع الآن لأك ستكونين حاضرة». 
«أعدك بئان 
عائلة سمي لا تحب متاهدة التلفزيون کیا هي العادة عند الأشکلیڑ 
والعمة سوزان .تفضل الانصراف إلى الخياطة أو الحياكة رالمسم هاري 
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القرانۃ و داليا تتهزب من كل هذه المنوعات التافهة. 
ن في هذا المساء. كان الثلاثة جالسين آمام الشاشة الصقیرۂ لیٹامدرا 
تر و هيلين. بدآت الأخبار مشهد سرقة لمصرف معروف. ثم السياسة 


#والآن. لتنكلم عن أشياء مفرحة: عن الندرة الصحفية لأحد كبار أقطاب 


نة الشباب و سندريللا الرائعة التي سيتم زواجها نهار السٰہت::: وغ 
ق قندق سافوى». 

تققصت يدا داليا حول رکینیھا. العّن التلفزيرني اختفى وظهر على 
نة بيت المشرق الفامة, الوائق من تلسہ في يذلده الغامقة. كان بدن 
رة بلا عبالاة و برد على أسئلة الصحفيين في ما يتعلق بالعرس وشھر العسل, 
لين جالسة فى مقعد هاائة وجمیلة فى لباس أنيق وتسر بحة رالعة. 

ولا سأھا الصحفيون إذا كانت هي التي اختارت جزر الائئیل لتمضية 
العسل. اعت وهي تنظر إلى خطيبها في فرح وفالت: 

تزکت ابيتر مهام تنظيم رحلة شهر المسل؛ لكنا أمضيناء في اة 
رأث حيث ينعقد المجلس الأدازي», 

وانتھی الفيلم مع بعضى النهقهات. ثم ظهر المعلق من جديد وقال: 


رزحائیة بقدر ما هي جميلة», 
كان العم هاري يضحك هر أيضاً ثم وقف وأتفل التلفزيون وقالت العمة. 
سوزان: 


یلین فتاة وقحة! كيف تقول أشياء كهذه أمام ألوف الشافدین؟ء 
أجابها زوجھا وهو يشد أذني داليا 
ران 
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٠»‏ بيتر استحسن هذا للزاح۔ وأنت. ما رأيك باختك الجميلة والروحاتیقہ يا قرح بيتر باحتساء الشاي وتذوق اخلوی اللذيدة. وهيلين 


هميتي ت إل غرفتھا انيدل ملاينها. 

ابصمت ماليا وقالت» وداليا المالسة في استرقاء على مقعد مريح واضعة ذراعيها حرل ركبتيها, 
«مسموح. يلين بأن تقعل ما تريده: إنها راتعة حفاً. ألا ترافناتی. إنها وائفة. واعت تصقي إلى صوت بيتر الذي كان يتذاول مع عمها .هاري ديلا 
عن لفسها وتضتع بساقين رانعتين وبابتسامة ساعرة» ولفترة قصيرة. كانت قادرة على آن تعم بوجردہ وأن تتعذب 


جم مم عم إنها رائعة. وغداً في الکتب: سيسخر مني كل الموظقيئه. 
وبعد نصف ساعة وصل التخيان وجلا معهرا الاتشراح رالبهجة. كانت 
یلین تأنل لي أن تي في ارت الد جامد بغسها عل ااشاشۃ الصقيية: 
لگن اا أتكدت ها آہا كانت رائعة 
«كان ملابسك الأئيقة صدى کییاً والعلق كان متأئرا جدآھ 
سأها بيثر ضاحكة همست هيلي وهي تقترب عنها 
مرآنا لا أستحق المديح1, بيا أرنبي السکین, يجب أن أجملك تد جیع هلم الأمور عدما تصبع لي 
قالت داليا في اتقعال, فی اق هله الجزر المشسسة». 


اتفسها آنه من الحطأ أن تشعر بهذه الأحاسيس تجاه بيثر الي 
سيصيح قريباً جداً زوج أختهاء لکن كيف قنع قلبھا من الحفقان بسرعة كلما 
شاهدت بيتر؟ كيف في أمكانها أن تقاوم رغباتها عندما تسمع صرئه؟ 
ولّاعادت هيلين مرندیة سر رالا آصفر وقميصاً آسرد نہض بيقر وقال, 
«لدي أعيال كديرة يجب انہاڑا قبل يوم السيث». 


»كنت زائماً کذللدہ اوت عيلين ٠‏ الحميم والداعب كان يعذب داليا. لا مكنها أن تتحسل 
لطر إليها . بیٹر وتال _ سباع أختها تتحدث إن شهر العسل؛ الذي ستتقاسمه مع _ بيتر., 

ادیکفي أن برالد الانسان لیخشی أن يقسمك إلى جزني. كيف تشعرین الآن. أيتها ر قال بيتر وهو يلتقت إلى داليا وعلى وجهه إمارات البهجة. 

الفغاة الصفیرة؟* 1 على خی يا عفر یق 


وبجهد کییر توصلت إلى الابتسام بجدرء وآخيراأ فرغت القرقنة من وجرد " 
الصاعق ووضعت العمة سوزان الوساند مكانها على الأريكة. 

عادت هيلين من الدخل وكائت تتبدو أنها قفدت جزءأ من فرخها وغيطتها 
وطليت من ذاليا أن توافيها إلى الطیخ لیتحدٹا قليلا. 
«إثي سعیدة لتحسن حالك. يا دجاجني. وع أن أنصح لك ألي في حاجة إلى 
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«عاذية تفريياً. شكرأ على باقة الورہ الرالعقه. 
«وحقلة الغد؟ هل تعتقدين أن في امكانك حضورهااء 
«الطبيب يقول تعم, حثثت مع غاري على اطائف ووعدته بالغضوره. 
»لا شك أنه جن من الفرحم. 
ابتست: ووصلث عمتها تحمل صينية الشاي قصوقف الحديث عن هذا 
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دعك يوم السيتعد 
رققت داليا عينيها عن فتجان الشاي الذي شرعت في احتساته رقالت؛ 
هذا لطف منك أن تقول هذا الكلام يا هيلين». 
«لم يسبق أن افترقنا وسبيدو الأمر غريياً آلآ تكوني معي في مثل هذه الناسید 
أنت فتاة كتومة ومتحفظة لكتلي اشتاق إليك عندما لا تکوٹین معي 
رفعت داليا فنجانہا: ثم آعادت وضعه على الطاولة لأن يدها بدأتا ترتجفان 
فجآة. فقد تردد طونى مراراً إلى منزل آل سميث خلال الأسبوع ويدأت 
هيلين مخاف قليلاً. يوم السبت یفترب: وقريباً ستقوم بالخطرة النهائية, الي 
لا رجوع عنها. ويدت هيلي وكأنها عرفت ما يدور في ذهن دالیا: فقالت: 
مانت فعلة غريبة. فی رآيك آنا لا آتزوج۔ بل أبیع تفي بشكل قاتوني». 
اعترفت داليا قاتلقد 
«أطن أن آنکاری بالية. لکن بالتسبة إل الحب قيل کل شيء أخر, 
أبعدت هيلين صحتها وراحت تتلاعب بخاتم الخطية الضخم وتفول: 
«أحياناً أفنى لو كنت أفكر مثلك, لكتى انسانة واقعیة: لا عاطفية مشلك. لا 
يمكنني أن أكون سعيدة إذا لم أكن محاطة بالأشياء الفاخرة التي يمكن لرجل مدل 
بيتر أن یقدمھا إلّ, لقد أصبحت هرة مدللة. وأنا في حاجة إلى الوسائد الطرية 
والكرها الشهيةء, 
وف كآبة نہضت وتوجهت نحو تافنة الطیخ وراحت تتأمل الليل امعط فجأة 
تفلت رتالت: 
إن طوثي مع العم هاري في الشتل؛ لم أكن على عام بوجودم, وأئٹ؟؛ 
عست داليا. التي لاحظت قى صرتها رنة لرغية دفينة: 
«جاء يجلب لى مره اشفتي الشقعینہ 
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قالت یلین ويدها مشدودة على الستاتی 
أحدثه منذ دهور. بیدو نحيلاً وهو برتدی هذه السترة العتيقةا» 


«لاء يا هيلين. دعيه وشأنه! لا.. لا تفتحی جراحه من جديده. 
استدارث یلین بسعة. كانت شاحیة وهي تقول: 


وف هذه اللحظة انفتح باب المطيخ ودخل طوني من الحديقة, شعره مشعث 

من الطر. توف مكاته عندما رای هيلين. وانتبهت دالا في الخال اربق 

اقعلہ وارغبته في أن ید لها ذراعیہ۔ قال وهو يضع يده في جيبه ليسحب من داخله 

رها وید إلى ماليا 

هو الرهم الذي وعدتك يه يا دالیام 

أ طریم 

وبينا كانت تعناول الرهم عن بده رأث نظرات أختها الني تير إليها 
بضرورۃ الذهاب رتركها ممه. لکن داليا تجاهلت الأمر وأضافت 

مهل تريد فنجان شاي۔ یا طوتی؟ لقد حضرته لغوي», 0 
كان جامداً مكاته. كأنه لم يسسعها, وعیناہ مسحورتان يبريق الزمرد والماس 

يد هيلين الوضرعة على حتجرتها. ران صمت طويل قطمته هيلي 

کال 

وإذا طال الصمت سيبرد الشاي. هل ققدت لساتك يا ظرثي!» 
تأملها مطولاً وجهها ا لجسيل الساحر ثم بدا الألم في نظرتہ وقال: 


الساني... وتلي. تصیحین على خیں يا دالياه. 

انغلق الباب ورادہ وظلّت الشفيقتان صامتتين. جامدتين. أخيراً قالت «الياد 
«إلي متعبة وسأذهب إلى قرائيم. 
الما 
0 تقول تنيت یا هيلين. یکقي أن أراك تعتبین طرتي. الذي لیس قي قله 
قرة من اخقدم .۰ 

لإتها.. إنہا طريقته في النظر إلى خانم الخطبقہ 

«هل تننظرین منه أن بنتصرف مثل الجسيع. إنه يحبك والحب لا يترك مكانا في 
الفلب ليفرج عندما يكون الانسان اللي يحب يتزوج من شخص أخره. 
«تتكلمين مثل بريد فراء مشاکل القلب! إذا کان طرئي تعيساً. هذا خطأء هو 
رفس أن يغادر لاوتون ولا أقبل من أي رجل أن يدعني سجینة هذه القرية 
المهجورة, لارتون لا. لا يمكتني أن تحنل البناء هناء با دالياء. 

ذكرتها دالیا قاثلةه 
؛لقد حملت ذلك يعد وفاة والديناء عندما جننا إل لارتون لنعيش لبھا: إن 
لارتون قریة لا بأس بها 
؛اومع الحب کل شيء یضیع جيلا. وماذا يحدث عندما يزول الحب. إن الأسفار 
القمزية لا اترم » 
گم أصبحت وقحة: یا هيلين». 

قالت هيلي وهي تشمل سيكارة بصورة آلیڈ 
«إثي أنظر إلى الحقیفڈ رجهأ لرجه. مثل بيتر هو وأنا نعرف أن الحب وجه 
عاطفي للرغبة ٠.‏ 
هذا غير صحیع؛ 


۰ 


ات التي قضيتيها بين قراعي غاري . لم تعلمك ماذا بريد الرجل حا 


۴ الحب. الصداقة والحتان. والرف الطرق للتفافم المشتزك, القدرة' 
على محمل العذابات وتقاسمهاء هذا هو ا جزہ الثائي؛ وعندما يتدمج التضقان ٠‏ 
هذا هو الزداجه 

ييراقولك و لغاري. يبدو بنك وبينه مشر وع خطية. سيجن پیٹر قرحا: إل 
تجاه العازف الموهوب وقیاعك هي أبربة كليأه, 

قات داليا وهي تضم بين يدها امرهم في دة 

ذهب إلى النوم: أنا تعبة. تصبحين على خیں يا هيليل», 

فالیا؛ حاولي أن تفهمي ٠...‏ 

آفهم جيدأ. تريدين الاس والرولس رويس وليس الحباء 
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الفزقد 

وخلال القسم الأول من الرتاميع. ظلَ ا ممھوٰر غير متحمس واب اليارد ينار 

بالفشل. إن غاري کوٹوای .لیس سوى رجل يتيم ولي أفره هو من آکبر 

الآقطاب المعررفين رملياردير کہیں وهذه الشكلة إضافية آمام غاري ليظهر 

مرفي الرسيقية الرفيعة. 

وقبل أن يبدأ غاري يعرف مقطوعة روبشعاين الصعبة والرائعة, 

اتحتى بيتر نحر دالا وهس قائلاً: 

ماسترغی یا أبنتي الصفية. غارې بعافظ على هدرله كله وهو يعرف قاماً آنه 

في نهاية السهرة: سينهالت عليه كل هزلاء الأشخاص الباردين ويطلبون من 

إعادة عزف بعض القطوعات» 
والثقة التي يتحلى بها بیٹر لها غاري تم تأكينها بصورة أكيلة.. إ3 


۷۔ الحريق في القلب؛ 


وق مساء الیوم الال توجه الجميع إلى برايشون في سيارة يتر 
الليموزين, الٹي كان دوترفان يقودها مرتدياً بذلة الساتق. 

كانوا يأملرن في الوصول إلى الخقلة الموسيقية قبل أن يبدأ الغرف لیستی 
النخدث فلبلا مع غاری, ولكن بسيب حركة السير المزدمة لم يصلرا إلى 
الال إلا كبل عشر دقائق, وهر الزقت الكالي اشراء البرناسج والجدوس قي 


الأمكنة المخصصة م۔ أنه بعد انتهاء عزف مقطوعة حورية القاب ران صمت عام وتلته عماصلة من 
فائٹ هيلي بعدما ألقت نظرۃ على الصالة وهي تعي النظرات للرجهة إليها التصقيق راطنافات. ول الجسهرر يصفق مطالبأ أعادة العزف مزة أخرى وؤللكة 

ول رفاتھا هة ربع ساعة, کیا بآ ذلك ٠‏ بيتر قبل قلیل, 

«الضور کئیرون, هذا ذكاء مئك یا بيتر. أن تنظم حللة غاري ني تاریخ قريب ولي تبایة الحفل الموسيفي, أحیط غاري بمجموعة ستحمسة من النياس 

لموعد زواجنا. أنت رجل اعلائي کییں يا عبيس», الاين راحرا چنٹوتہ على تجاعه اليافر. أحد مديري شركة الاسطوانات دعا 


ا اگم تتريت طويلاً لأصیع هكذا.. أر. ها هواه ماري إلى تناول الغداء معه ني اليوم التالل ليننافشا في امكان ترفیع عقرد 
دغل غاري إلى المسرح, تحيفا وراتعاً. وي لباس أنيق. رقع نظرہ إلى عمل مهمة, إذ أنه أعجب كيرا قطوعة حررية القاب ویہتم بتسجيلها على 
مكان یتر والآخرين. ابعسمت له داليا رقالت في صرت خقیقی خظ إلسطوانات. 
اسعيد. اهز رأسه من دون أن بلاحظ أحد ذلك: ثم اقترب عن البيائو الكيير. اللي ويغد نصف ماعة من التهليل ٹمکن غاري وفرقسه من التخلص من 
تلمع لمشاتة تحت الاضاءة القوية. بعض الذين وصلرا متأخرين أخدوا امكتنهم رر التحیس ولقاء بيتر «المجمرعة خارج الصالة. صعد امجميع في 
وسط الزعمة, بعض الرجال سعلرا وآخیاً ران الصست في الصالة وید غاري السيارات المخضصة هم راعلن بيتر أن سکریرہ حجز للجميع طارلة كيدة 
0 ۰ 


عند “درميتيكو آحد أكثر الطاعم آناقة لي برايتون. لكته أراد معرفة ما إذا 
كان بامكان اليا ٠‏ اليقاء للعشاء للأحتفال بانتصار العازف الشاب 

قات بعدما شعرت بتراع غاري يلف خصرهاه 
«لن تكتمل السهرة إل إذا احتفانا بنجاح غاريم 

اندخلت العمة سوزان قلقة رقالت. 
«نتهك طونى إلى عدم ارهاق نفسك, یا دالياه. 

حقیف ثوب جربري سم عندما وضعت هيلين على كتفيها معطف القرو 
وراعت تقول 
«لا تفلقي كثيرأ, يا عمتی. عشاء بسيط لن يؤذي طفلتنا الغاليةن» 

افونت دالیا ابنقطیب رجه شقيقتها المحمر انقمالاً. نمم هذه هي هيليتا 
تتلقی شرب على لبها كليا كر اسم طوتی أمامها. 

عندما أطل. بيتر والمجموعة على باب الطعم الرتیسی, آسرج مدير الفندق 
مضاعلاً الحناءاته تبجيلاً..لم قادهم إلى طاولة كييرة: تقع في مكان قرب حلية. 
الرقص, وسحب بطاقة الحجز عن الشرشف الراتع وفقش أصابعه فأسرع الخدم 
حاملین لالحة الطعام والشراب. 

رت ' هالا أن الناض وراء الطاولات المجاورة تعرفرا إلى بيتر. وخظیعم: 
إذ كان في عبون الرجال دهشة واعجاب. خاصة عندما ساعد هيلي على خلع 
معطف الفرو ريدا عتقها الطويل رقصة فستاتها الذي كان يلون الشعلة. والعمة 
وان “كانت تتأمل صالة الطعم فی نظرات مندهشة. لأن هذا المكان ليس قي 
مستواها ولم يكن تتصوّر أن يعسنى ها ذات يوم المججيء إلى هنا وتناول أفخر 
ا لکل . والذها. 

الاضاءة العامة رائعة. والشموع تتأرجح على كل طاولة. الضرو والفیزون 

vr 


ل كانت موضرعة على مسائد الكراسي. رقي حلبة الرقص بدت النسآه 

تلل الفراشات الملونة تطير على بقلات الأزواج السمركينغ. الجر رائع للفاية. 

العشاء كان لذيذاً ولا بجال للمنائشة في عذا الجال, والقهوة آعدت أمام 
الكل أمام طارلته. وعقبت راتحة القرفة والترنفل من الفناجين الضغهرة. 

راح الجميع يستستعون بالشراب اللڈیڈ ويستصون إلى مغنية تصرف هما 

أوركسترا أغنية عاطفية. 

سحب بيتر من جببه علبة السيجار رقدم للرجال الذين رقضرها. رنظرت 

ناليا في اعتناء إل بيتر وهر بشعل سيكاره وبرج الدخان من فمه في ةة 

فقالت له هيلين في حتقه 

ییترا أريد أن أرقصاء 

قال في إيتسامة هادئة. 

غاري سیأخذاد للرقص بعد لحظة. لا أعتقد أن دالیا ترغب في الرقص بعد 

الہ الرعكة الصحية التي تعزضت ها الأسبزع الافي». 

قال غاري ثدالیا: 

مهل اتعيتك الرسیقی التي عزفتهاا» : 

مأيدأً. تقد عشفتها. لکن قدمي ما زالتا مترنحتين وأئضل الجلوس والنظر إليك 

اوت تراقص هيلينه. 

قالت هيلين وهي تقفد 

فیا تعال يا بيتهوقن؛ إني متوترة جدأ وعاجزة عن البقاء هادنة ورجل الأغيال 

هذا يحب آن يدخن سيكاراً بعد العشاء وهذا يكفيه للتخلص مني». 

أقتربا من حلية الرقص رابتسمت داليا وهي ترى غاري يضم في خجل 

المتألقة, 


قالت العمة . سوزان لبيئرة 

١لا‏ شك في أنك سعيد جداً من أجل غاري. لقد عزف عزفا رائعً. ایس كذلك1 
اوعشق الجميع مقطوعته حورية الغاب. شعرت يذلك قبل أن بيدأ الجمهور 

أجابها. پیر مراتقاء 

«إنها مقطوغة لطيفة ورائعة. إنها حوریة الغاب الراقعة في الفرام دق الوقتہ 
الفسه, فرحة رغامضةه. 

الدخان يتصاعد من سيكاره بكتافة وبیزا كان يدكلم. کانت أصابع داليا 
متقلصۂ حول كأس شراہہا في قوة. 

عرفت الأوركسترا رقصة الفالس. فسحب العم هاري كرسيه ومد يده إلى 
زوجته وقال, 
الإنه لحا المفضل يا سوزان. تعالي يا حببيتي؛ دعيني أدرضك في رقصة 
عاطلیتم 

.ويقيت دالیا ‏ وحدھا مع بیتر الذي تال وهو يغير مکانه ليجلس قربا 
؛إنہ لحن جميل. عاطفي لكنه مرح ولا يكسر الرأس کیا تقعل الموسيقى الحديعة 
إنه لحن قديم جدأه. 

لم تبرق داليا على أن نضيف أن هل الأغنية تدعى النشرة. لأا إذا 
تافظت پیذہ الكلمة, فذلك يعني أنها تعتر عا بججول فى قلبها... السر المذنبء 
العذب هو ما تشعره لوجودہ فربهاء متشية بدضان سيكاره وينظرة عيليه 
الحضراوين عندما يلتفت إليها. 

أمرها قائلاً. 
«احتي شرايك. سيأخذ وجهك الشاحب لون جیلاّم 

ا 


وین الشراب يسيل قي عروتها متل الذهب الحارق رنظر بيتر اليها بشندة 
احى جرعت أغرقطة من شرلها رسفا 
ماتریدین كأساً آخری؛٭ 

قالت في استغراب وهي تضحك, وقسك بثراعه لتخفضهاد 
بآ لاء یا بيتر. كلها شربت أبنأ بالضحك بصورة غبية. ولا أعتقد أنك لعب 
قللك في الفتيات». 

راع يتاكها صاحكاً ويقولة 
لست سوى طفلة, یا داليا. وبفستانك الأبي وجفنيك امثفلتين, تبدین مغل 
فتاۃ صقيرة تننظر من عمها أن يقودها إلى دور الحضائق», 

اغناظت داليا فقالت 
«طفلة؛ إني أراهن بأنني في سن هذه الرأة الشقراء ذات الفستان الأسود الجالسة. 
قي القعد قربناء. 

آفار وجهه فى اتهاه الفتلة الشقراء, كان يرافتها رجل يكبرها س لكته ثري 
گیں واتتصيت أمام نظرات بيشر وراحت تتأمل بدورضا عرض كتفيه 
وايتسست له كأنها تقرل؛م.م.م. يعجبني شكلك وعرض كتفيك. 

قب يبر خاجبيه وغندما الضت إل دالیا: لاحظت برود عينيه. 
اللامعنين. فشعرت بصدمة كيهة. أحست يأن بيعر يقارن لفسه برفیق اهذه 
الفتۃ الشقراء. كأنه بدأ برى أن هيلين ترغب يه ليس من أجلهء بل من أجل 
الله والترف واٹال۔ 


نظرت إليه ورأت قي عيتيه لطفاً ظاهاً. فآنسك يدها وقال: 
,أن شابة جذاً... وتردين معرفة كيف أستطيع الزواج من آمرآة لا تحيتي من 
أجل شخصي... أف لماذا تتنفضین, يا ابنتي الصغية؟ هل تعتقدين آني لا أعرف 
ذلك. دالياء إن شقيقتك صريحة معي إلى آخر الحدود. لم تهسى في أذني 
كليات الحب الكاذبة... وهذا بعتي أنها ليست مثل هذه الشقراء ذات الفستان 
الأسرد. التي لا تفكر إلا برغبة الحصول على ما تريد من الرجل قبل أن تا 
رجلاً آخر. إن مثل هزلاء النساء ينجحن في مهنة الأفتناء والشملك. إن هيلين 
ترید أن تجح لي أن تكرن زوجة رجل أعبال كبير رميلياردير». 

ابم بيقر وشذ بده السمراء عل يد دالیا وقال, 
«رها ليس هناك أي يہ عاطفي في علاقننا. لکن الزمن جعاتي اسيا وبالتالي 
لست تادماً عل شي.. .هيلي فناۃ رائعة. مرحة. حب ارنداء الفرو وتنآلق أمام 
الأشخاص المهمين الدبن أعاشرهم واستقبلهم في منزلي». 

اتقلصت أضابعه وضغط في ألم على أصايع داليا. رآضافہ 
٭ هيلين آنا انسانان واقعيان وطموحان. الأعلام والشھور والحب هي للذين 
هلكرن قلبأ شاباً وتضرأ, مدل غاري ومشلش». 

القلوب الشابة والنضيرة. 

داليا تعرر. إنها تشم أنها لن تظل شابة, بعد الزواج. لا شك أنه اكتشف في 
عينيها بعض الشكوك العي تقنحم قلبھا. إذ قال في حزن ولي لمجة ايرئدية 
راضحت: 
«هذا لظف منك أن تقلقي على انسان وعر ليه 
انث لست رغرآاہ 

ابنسم بسخریة وقال: 
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مدرسة رالفدرة على استیعاب الثفاقة تحدث العجاتب. لکن مرآتي تقول 
تي كنت في مدرسة المحنة حيث تعلست أشیاء كشيرة... وخاصة كيفية 
رل إلى النجاح وكيفية عدم الافساع أمام الآخرين في مجال إبذائي», 

يرأ أفنت بيتر يد اليا وراح ینظر إلى الراقصينء ثم انحنى ٹحوها 


تحيين الأسراره 

ا يا بيتر إني امرأة ولو أصررت على أن تدعوني بطفلقه. 

٠‏ علمت من مصادر أكينة , أن أصدتاءك العجائز الذين يقطنون النازل 
به لن يقادررها بعد الآنه. 

نظرت إليه في الدحاش وقالت: 


كانت عيناء الخضرارا تلمعان کیا ہلمع الزجاج في الشمس. ورغبت في الففر 
ا نفالت, 
ری في عينيك أنك فمك کہا ما في هذا اشنم 

هس وهو یأخذ نفساً من سیکارہ: 
معندك عیتان خطبرتان؛ہ 
ټناکدتي؛ ماذا فعلت حتى غير ائجلس البلدي رأیەاہ 
تريت الأرضى العروضة للبيع. ثم یعتھا من جديد إلى البلدیق خسرت الال 
شرط أن تقبل البلدیة أن تبيعتي مكان المنازل القدمة حیث يعيش اصدقازك 
ز. وهكذا یکن للسكان أن يظلا في منازقم حتی تهاية حیاتھم: وبعد ذلك 
معملاً حناك. التنى تهجر لندن وجب إيجاد عمل' في الضواحي. وهقه 
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الصففة تبدو رابحة على المدى البعيده. 
ما پا یتر 

کان قلبها قيض حبا لأتها تعرف أنه فعل ذلك من أجل ارضاتها. 
«كنت فلقة على هؤلاء العجزة. وأنت قعلت ما في وسعك لتفادي الكارثة. وإتي 
أشكرك على ڈلك. إلى جاتب ما تعتبره بأنك رجل قاس. أنت انسان كريم جد 
«قلت لك ات سأتوصل يرما إلى باد معمل هنا 

كان يتكلم يخفة, إله رجل قاس وحذر ونبيه. وعل رآس امبراطوریة تجار ية. 
واسعة: رمع ذلك فإنه رجل يتمتع ببريق عاطفي رائع.. 

أعلت في اقشاع 
لم تلج المنازل القدیة من أجل أسباب اقتصادیة أو جار يت». 
٭لنفل أني انان وعر مثل الاس الطبيعي المصفول من جهة واحدة. لگن 
صدلیتي يا داليا. عشت سنواث عديدة لم أكن أبحث فيها إلاً عن امال 
عإثى قادرة عل فهم اللدم. 

قال وهر ینفر بأصابعه عل بذائيه السموکینغ الرانعقہ 
#أنا التسيظان الابرلددي الأنيق الذي أزرار قمیصہ من العقیق اللياع؛ السوداء 
مفل شعرہ: والذي يغلي طمرحاً للد حصات على كل ما أريده ولا أنضرر ان أنا 
رضيث القتات إلى الآخرين إذا كان ذلك يساعدهم». 
« بيترا لا نکن وتحار 
«إتي وقح يا داليا. وأرجو تصديق ذلك. في إمکاني آن أفمل أشياء كشيرة 
وأجازف بأمور توي بهذا الشیطان الابرلندی إلى أن يتتحب في امال 

خفيف اخریر وراء اليا انبمج مع ضحكة اختها اللؤلرنية التي قالته 
«التجاح والدراب أثرا على قدميك يا غارى. لم أعد قادرة على المزيد من 
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سیت 


التفتت داليا نحو غاري ورأته حقرناً وشعره مشعث... لکن قلبها گان: 
اللولد التعطش. الذي ذهب وحده إل أرض بعيدة عندما كانت ما تزال 
هذا الصبي, وهي متأكدة من ذلك ما يزال موجوتاً في استعرار وراء رع 


خث هذا الصبي التب إلى فراشه». 

كانت السياء تلمع بالنجوم عندصا جلست «اليا في سيارة. بيشي كان 
قاري غائدا في سيارته الصيرة وقد حياها من نافلة السيارة قائلاً؛ 

راك مساء ال في جلسة الجارین الخاصة بحفل الزواج». 

كارل ينها ليضعها على فمهء لكنها أفلتتها بحركة الفعالية ثقال غاري» 
ا هاربة. ماذا أفعل بادا 

تقد بسرعة يا غاري. أعرف أنك تحب القيادة بسرعة عددما تكون وحدلدہ: 
نین إا أصابني مکروا؟ہ 

الكنه لم يتنظر الرد. صرخ مساء الخير للآخرين ورکض إلى سيارته ليفلع بها 
مضا 

ولا ترقفت سيارة بيتر أمام منزل أل سميث, كانت داليا ‏ نضف ثالمة. 
شجمت فليلاً عندما ملتها الذراعان الفريتان. افتركنه يحملها وأرخت 
على كنفه إلى أن وضعھا على أريكة قاعة الاستقیال فھست: 

رآ يا عي 

.وق الغد قامت داليا بزيارة لأصدقاتها العجزة في النازل القدية الي 
من الردي وف صباح اليوم نفسه أعلمهم المجلس البلدي أن الشر وع ألفي 
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فاستقيلوا الخبر يفرح وغبطة وأدرکوا أن داليا حي المسؤولة عن هذه المعجرة. 
كان الطقبى راتعاً وشريت داليا. الليموناضة ق حديقة روزي الصغههة. 
المصافير على آنراعها تحلق قى السياء الشمسة. 
غلك روزي» 
لاا قام هذ الابرلندى الكبير بهذا كله من أجل حفنة عجزة, هم على شقير 
التهايةا» 
أجايت اليا مسةر 
دلأئہ يحب الناس». 
«هذا لطف منہ, لکن معظم الرجال يذوبون كالزبدة بين يدي قتاة جیلق, لا 
تقول انك لم تقعلِ شيئاً کی بشترى هذه النازل من المجلس البلدي؟» 
»كل ما فعلته أني دته عن الموضوع. ولم يكن بريد آن يقول لي اله اللاك 
الجديد إلا بعد أن أصر يت على ذلك: إن لا يفاخر أبداً بالعمل ا جید الذي يفوم 
e‏ 
يقال ان الكبار هم أقل أنانية من الصفار... رهذا الرجل كبير الاقی. والآن ألا. 
تزيدين شوق قطعة من الحلوى! أنث نحيلة مثل التضيب؛ أنظري إلى قراعيك 
وساقيداء 
«لم يسبق أن كنت اسميتة: یا روزي, إِئي أشيه عسی الذي هو تحيل 
ہے 
«أنت تتعلیین لأن هيلين تتزوج وستمیش في يحبوحة ورخاء وترف کل حياتها. 
إن قلبها من حجراء 
022000 
ولا تدائعي عنها؛ وأعتفد أن هذا الرجل الابرائدی ينصوّر أنها اللرأة الناسيةء 
3 


ويازفق ورتحقاء 
:إن هيلين هي امرأته الناسبة. ومن مان اتخات قزار بأن تصیح غلیقد: 
أنت, تحبین من أجل الحب. آلیس ما أقوله صحيحاً؟ هذه هي الحياة: لکن 
'جيلتي. يعد مقي أشهر لن تشعري بالعذاب فس 
اعت داليا نظرات روزي وراحت تتحدث عن الحفل الموسيقي؛ الذي 

اقيه غاري وعن الطعم الضخم حيث لارل ا جمیع المشاء عباشرة بعد 
سهرة. كانت روزي تصقي إليها رعل رآسھا قبهة قدهة من التش؛ ٹم من 
الطيخ المفترعة سمعت الساعة تدق خس دنات, فائنفضت دالیا واققة 


حل أن أذعب في الحال. الزارین لحفلة العرس ستجري مساء البوم», 
انحنت لتقبل افر المسترخي على العشب وقالت له 
یا هري الجميل. ستظل هنا کیا تدمنی+. 


زفقت روزي داليا إلى ياب الحديقة وأمسكت بيدبها التحيلتين ونظزت: 
وجهها الصفير الشاحب وفالت: 

يني ها جميلتي. ما تشعرين به یا بيتر شير بدان» هو الافتتان والسحر 
طبيعي في سنك. الذي لم يبلغ بعد. اغترت أن تعشقیہ بدلاً من أن تعشاني 
عشهورأ أز مدلا موهوياة. 

الت مالیا 
سأرالا في المريس. لا تسی, سيتم ق الثائیة ام 
اليا إلى الساحة لتستقل الباص: وق طريقها عرجت على مكنيية 
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,وق هذه اللحظات شعرت فاليا بأنها بدأت تففد توازتها. فسقطت 
الأقنام مع الرأة التي آرادت مساعدتھا۔۔ ثم اختقی الرعب والألم 
اواس حدّاء على صدغيها. وأغرقها في الظلام. 

اتشعر أن جسها التخيل تفل خارج الیتی على حالة سيارة الانصافت 
اغطاء أجر وابتعدت السيارة عن الجياهير الزدة وسیارات الاطفاء وفيت 


كبيرة: بعد أن لفت انتباهها كناب موجود تي الواجهة. إنه كتاب تاريخي يعجب 
عمها هاري. ققررت أن دخل پسرعة لشرائه قبل أن يقفل لمعل أبوايه. 

صعدت داليا إلى الظابق الرابع واضطرت إلى أن تقوم بذلك مشياً لأت 
اللصعد معطل. وكان في داخل المحل عد كبير من الناس. وخاضة في الجناح 
المقصص للكتب الناريفية. وبعد أن اشترت داكا الكتاب, راحت تقعص 
القصص الرراتية الجديدة. إحدى البائعات كانت تتظر إلى ساعتها پاستیراں 
كانت الخاسة والدقيقة العش بن وهي في عجدة لأن تتخلص من الزبانن 
المحتشدين حوها. 

قجأة؛ ارتقع صراخ امرأة, آت من غرفة الطفزیون۔ 
«النارا التاراہ 

التفدت ذاليا بسرعة إلى البائعة الني كانت جامدة مكاتها, كآنه تقول لقد 
يتبعت خطا. 

الم سمعث الصراخ والخطوات الستعجلة ونداء: 
«الثارا الناراء 

كان الصعد مغطلاً. فأسرع الناس إلى السلالم وراحوا یتدفقوت: في عبر 
وشعرت دالیا بأنها ستضيع بين أمواج الناس. 

عبطت «اليا السلالم التي لم تكن تراھا: وهي تنعٹ وتترتع ونتهسارى 
ونایش رنسحب ونتلقی ضر بات على كواحلها. على اضلاعها. وبداً عقلها يضع 
بقكرة واحدة الكابوس... البفاء واقفة... عدم السقرط وإلاً داسوها. 

فجأة تعثرت امرأة واقفة أمام دالیا .وفقدت توازنها. وراحت تصرخ في قوق 
فمذت لها داليا ذراعھا لتلتقطها من معطنها كي قنعھا من السقوط . 

أطل الطابق الأرضي, فأسرع الجسهور في المبوط مثل موجة كييرة تققش على 
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رعت سيارة الاسعاف مطلقة زماميرها إلى مستشقی لارتون العام 
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:ؤواءه وهزت قشعريرة باردة جديدة هيلين. حوادث كثيزة ومرعية . 
بو والأنسان يستطيع تحملها إذا لم تكن حضلت لأشخاص 
أشخاص مثل داليا. الطية والصادقة. 

هم الذين يحاولون مثل دالياء أن يكونوا طيبين وودعاء بقار 
إتها إنسانة طيبة. وير مملة. ناعسة من هون أن تكون متكلفة, سر يعة 
قي بشرتها الناعسة وعظمها الدقيق. والآن. هيلي ترتعشن أيضأء ولم 
الطري آصیب وضوض من الأرجل الهاربة, وعیناھا الجسيلشان, 
اتقدحا أبدأ لتيسما للذين تحبهم. 

عاد بيتر إلى قاعة الانتظار حاملاً صينية مليئة بفناجين الشاي 
كات قد وصل قبله طوتي غریغ بعد أن أوكل مهام عيااثه إلى یپ 


۸ - سقطة الخلاص! 


أشعة شسس المقيب تصال إل غرفة الانتظار في الجناح التابع لمتشقى 
لاوتون, ورميضها إلأجمر باون دان السيكارة التي تغلف رأس الرجل الآسمر 
الواقف أمام النافذة, فف جبينه لى نماعه نا طبر حاد. وق الوقت تفه 
سمع في الممر الأثابيب المحملة على عربة تجرها إحدی المرقات 


“إلى متى سنظل تنتظراء ي أصدااته. كان جالساً أمام الطاولة قرب عیلین: يفرلد لما بدبها ودلا 
لظرت سوزان سمیث إلى زوجها وعيئاها ملیثتان بالحسرة والضيق. فطاول يدها ا منخفض. كانت قد استرحت قليلً. لکن الأرتعاشات المزلة تھڑھا من 
نان رفال: 3 آي خلع طرني فجأة سترته ووضعها على كتفي هيلين ونصحها 


جب آن نتحى بالصیس یا جبيبشي. إن دالیا بنا يي الدكصور راردا 
وستبوري وهو من أهم جراحی المنطفق». 
أزاح بیٹر رأسه فجأة عن النافذة في الوقت الذي كانت الشمس تغيب قیهہ 
وقال: 
«أنا ذاهب إلى كافيديريا المستشفى لأحصي فنجان شاي. رنذکرت أن علي 
الأتصال هائفيا بالكنيسة لأعلم الكاهن أنه لن یکون هنا تا رين زواجھ 
اتوجه إن الياب وشڌ عل كنفي غاري في طريقه. وعیلین التي كانت 
جالسة أمام الطاولة؛ رفعت عينيها الكتببتين تح بيتر. ققال ماد 
«سأعود يعد ربع ساعقم 


الا تين دمؤعك. صحيح... ستشعر ين بعد ذلك بتحسنہ: 
پیٹر قنجان شای إلى طوني وألتفت نظراتهها: كان وجه ابیدر 
اقبتين وعل قمه إشارات,عصبية تنيض بضوۃ ترد یلین 
في تراع الطبيب الشاب. ثم النفت إلى العمة سوزان وقدم إلبها 


ت تلفظ الأسم للمرة الأولى ومن دون تردد. وأضاقت: 
بالقسيس؟ هل فهم... نعم, طبعأ, إنه يعرف داليا. إذ أنها ثزون 


MWe 00 


الكنيسة معنا كل نهار أحد... لكن. يا خذه الليلة الحزيتة. ليلة العرس. لف و 
وطیلین 

؛طلیت من الكاهن أن يعلم الوصيفات... أن التار بن القيت». 

الغرده في الكلمات الأخيرة لفعك انتباه هاري سميت. قراح یتفحص بيتر 
في فضول ربلاحظ علامات الحزن قي وجهه ونظراته المزلة. ألقى نظرۃ إل 
هيلين و إلى طوني وفهم ما يجري. 

قات العمة .سوزان فى صوت علىء بالخبية: 
علاڈا هب أن يضرب الحزن أولئك الذين لا يستحفونه! سيتحطم تلبنا إذا فقدتا: 
دالیا... كانت دانيا الأنسانة الطبية... المتراضعة, اطلاتة..ھ 

همس بیتر في الفعال؛ 

«أعرف با سيدة سمیث, لقد ادركث أى نوع من الفتيات كانت داليا. وذلك 
عندما رفعتها عن التلج أمام عجلات سيارتي», 

يعد نصف ساعة جاء الجراح رأعلن ان داليا محئلت العملية الجراحية لكنه 
رفع يده عندما اطاقت العمة سوزان صرخة قرح رقال 
»ما زالت في حالة خطرة. انها تعاتي من جرح فى العمود الفقری, ولا يمكتنا فى 
الرقت الحاضر ان نفعل شين فى هذا الشأن. هناك اشارات, یا سيدة سبيت 2 
اتدل على ان داليا .سبق رسقطت عا أدى الى اصابتها بجرح في ظهرها. هل في وان صمت وراح کل واحد يتخيل داليا وفي تنخيط رعدھا بين النای 
مكيف اكد ود بلع :رها وعت للمرة الأول حالتها الصحية وضعف ساقيها... رفي 
ملعم ان ما تقرله صحیحھ يها قفرا 

الك شه برو بص ريا مت عله جار اتيضت هيلين فجأة واقتريت من المراح وعيناها مترسلتان ووجهها علب 
طوتي. فنظر بیٹر من النافذة وتبضى غارى واتفأ ثقالت العمة سونان على سراها للمرة الأونى في حياتها وقالت: 

«سقطت داليا. من الشجرة في حديقة متزها. وهذا يعود إلى ستة أو ستتيل. تكتور أختي ستشفى الس كذلك. يجب أن تجو إذا حصل ا شيء ما 
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مع كلب الدكتور غريغ الذي تسلق الشجرۃ لیطارہ هأ في 
ا قلقت داليا بدورها الشجرة اصاعدہ على التزول. فانکر غصن 
وسقطت. شعرت یلام ني ظهرها لکن قي هذا الرقت لم نكن تتصوّر 


الع لا شك أن الجرح حصل في ذلك الوقت, أي عط أكثر من سسنة, 
ت يجرح خفيف لحظة سقرطها. لکن الجرح قدد شهرأ بعد شهر على ما 
من عاتة مايا أن تمي لکنی أعتقد أنه منذ ستة أشهر يخي 
اللات وحوادث سقوط صغيرة بل عديدة لم تخبركم علهاء لأنها لم تبال 
إذ أنها كانت تعتقد أتها تعثرت بشيء. لم تدرك أهسية اتعذام التداسق. 
معتبرة ما يحدت لها أنه عائد إلى أخطاء سن المراطققه. 

وارد وستبوری عن الكلام وراح بنظر إلى کل إلسان بدوره من 
تي حالة الآتتظار, ثم آضاف: 
:سنة وأكثر كانت هذه الفتاۃ معرضة إلى خطر السقوط في المناسبات السيثة., 
الك اليوم عندما اندلع الحريق فى المحل الذي كانت نزوره لثبراء بعض 


فأنتي لن قله مد الحياق». 

كان ضمت الجراح معب بنا فيه الكفاية. على داليا أن تجاعد طويلاً 
التتخلص من ذيول هذا الجرح في سلسلة ظهرها. أخيرأ قال 
استفعل كل ما في وسعناء, 
«أرجوك. دعتي أراهاء. 
مغل أن أنبهك آها..ء. 

اتوت هيلين في إصرار يدير الشققة: 
«لن أزعجها. أريد... أريد فقظ أن 
٥ح‏ ريمكتك یا سيذة سميث أن تائی معهاء. 

رافنتهها إلى غرفة خاصة حيث كانت دالياء شمرها ملتصق بجبينها من شدة 
اغرارة. عيناها مغمضسان» ررصوش عيتبها الطويلة جاسدة فوق خا 
الشاحبدين. كدمة زرقاء ظاهرة على صدغها ایی 

تأملت هيلي برهة شقیفتھاء ثم أجهشت في البكاء. في هذه اللحظة: كل 
مخطط حياتها بدأ يتفي ربآخذ شکلا جديداً. 

خزجت من غرفة. داليا مترئحة وي المسر كان رجل لي انتظارها. أخنها بين 
ذراعيه سقلث منهيا رالدموع تهطل من عينيها. كان سس يأسمها من غه 
توقف ونور الممر بلمع في شعرہ الأشقر 

اعت في صوت مھٹم: 
اذا سأفمل». 
انين معی: یا عبتي یجب أن نخدت 

وجه بها الحو السلالم وساعدھا على ابوط وأخرجها إلى حديقة المستشقى ولم 
یلاحظا الشيح الطویل ولا نور السيكارة في ظل شجرۃ, على بعد خطوات قليلة 

- 


آمامنا القت الكاني لتضع النقاط على الحروف. هل في أمكائك القرل 
تحبينتي. هل في أمكانك الزراج من بيتر شير يدان والاننصال عني 
حياتك, هل في أمكائك القيام بذلك, یا هيلين», 

'وجھھا الشاحب تحرہ, قلقة. ضائعة. فأصر على الترل؛: 

إنك لا تحبينني, وأنك لم يسبق أن أحبيتني», 
أه. یا إلهي. أنت تعرف جيداً آئي عاجزة عن ذلك! لکن الحب لا أن له 
اتتزوجين. بيتر شير يدان من أجل ماله وبرودة أعصايه». 

هيلي رأسها رقالتہ: 

سیق أن طلب مني أن أحبه...» 

يعرف أنك تحبينني , آنا الطبيب الريقي الصغیر غير الفادر على تقديم حياة 
التي نتصورين أنك عاجزة عن الأستفناء علهاء. 
... لگن کل شيء تم تدبيه» با طون الزواج؛ رحلة شهر العسل... 
آن أغيد رأبي الآن. لا سيفتلني إذا فعلت ذلك». 

قل اعدا من أجلك. یا هيلين. أبنأ 
اظهر بتر من الظل ونجضت هيلين وأطلقت صرخة. نظرا إلى بعضهها 
خترة طويلة. ثم أضاف يقول في جدية؛ 

, أني لم أطلنة منك أن تحبينني. كنا توي خقیق اتحاد. جمالك وثروتي, 
كفياً ما ينفى هذا الأضاد لبلة الزواج» 
لل 


«تريد أن تقول :, أن كل شيء انتهى پینناد. 

انت تريدين الك وأنا ايشا 

«آسفة أن كنت سيت لك الأذى والألم: یا بيثره. 

ألقت نظرة إلى طوتي الذي كان براتبھما: ريداه في جيبي سرواله. ثم 
التفعت إل بعر الذي كان بنظر إليها في حزن ومن دون لضب 

,أ بيتر, أنت رجل كبير قادر على أن تقطف النجوم من السیاء التقدمها إلى 
الرأة: لهد هونا معاً. لکن هذا لا يكفي: أليس كذلك: أعتقد أني بدأت آنه 
نالك. عندما كنت قرب سر پر دالیا, عندما رأیتھا تكافح في سبيل الحياة التي لم 
يسبق أن دنستها بالأنانية أبداً... قات ليء منذ أسابيع: إنه يتبضي آلآ اتزرجك ذا 
“كنت اما أزال أحب أ طوني, وأنا ما أزال أحيه! أحبيعه قبل أن ألتقيك با بيش 
وهر الرجل الذي سأتزوجده. 

«حسناً لیکن ما تر يدين». 

ہم النفت إلى طرني وقال, 
«تزرجها. قد لا پنستی لك القرصة ثانية». 

خلت هيين حاتم الخطبة رقدمته إلى بيتر والدمع بتساقط بقوة مق 
عينيها. 
«دعيه معك یا هيلين/ احتفظي بكل ما قتمتہ إليك, ستمضي سنوات طويلة 
قبل أن يتمكن زوجك الظبيب الشاب من شراء معطف فرو للك ويخيل لی إتك 
استجدين صعربة فى الاستغناء عن هذا النوع من الآشیانمہ 

قال هذا ثم أطلق ساقيه للريح وابتعد. مثل عملاق ققد قواء. 

الآبام التالية كانت كنيبة لعائلة اليا وأصدقائها: علقت الصحف على 
فس خطبة هيلين. لکن في الأرساط المحلية أنصب الاهتام بكامله على حانة. 

مس 
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عدد كير من الآصدقاء, تعزقت إلبهم بيغا كانت تعمل في مركز 
الاجاعي. 

ملت إلى المستشقى باقات الزهر العديدة. ورسائل التعاطف, لکن داليا 
تمي هذه الأموں إنها تحلق في الأمكنة الغامضة التي يعرقها الاطیاء 
وكتهم عاجزون عن الدخول إلى ہناد حيث لا شيء حقيقي أو راقعي: 
يها هر بين الحياة والموت, 

خسة أيام رست ليالى. ظلّت روح الفتاة الشجاعة متعلقة بجسبها 
رق وفي اليوم السامس. بدت الحياة تنفلت من قيفنتها ورأها الأطباء 
ت تفرق في غيبوية عمیلة 

لل منتصقف الليل, رن الف في منزل أل . سميث إذ طلبت متهم إدازة 
الحضور في اال 

وصرطم. وجدرا داليا قد استرقت وعيها لكنها كانت في ضعف 
وشحوب وبياض بلرن شراشف سر يرها. حارلت العمة أن تگیٹ فمرعها 
النهمرت على وجه زوجها. وأسكت هيلين بيد أخنها الشفافة. ومن دون 
انغلفت الأصايع على أسابع دالیا والعينان الشاجبتان بدأنا تبحثان في 


غطت عينى هيلين التي كانت تجد صعوية كبيرة في الكلام: 


قل 


«معكن حق, یا داليا. لم أحيه آبداً ولذلك لن أتزوجده. 
٠‏ يتر المسكين.., هذا الرجل الرحیدد 

أغبضت داليا عينيها. وبدأت تغيب عن هذه الغرفة وعن كل ما حيط بها 
كانت بالكاد تسمع عيبا بختلط بصوت آخر وذكرى سيارة مترجهة تحرف 
وأضيع تور الضوء يجائب سر برهاء ضرتين سيارة. ثم الغطاء الأبيضى وباط 
الٹلع: حیث سقطت داليا. 


RED 5ا0‎ 


wr 


۹۔ الحب أنقذها 


آنا تستعيد وعيها. يا دكتوره. 
ايف مالیا بيها كانت تستعيد وعيهار 
تضيء رأس الممرضة المعتمرة قيعة بيضاء والراففة في ا جھة 


ضوزة الطبيب فترة مشوشة: غبر واضحة, ردہداً نشيدا توضحت 
وتعرفت داليا إلى الوجه الذي سبق وشاهدته في شكل متقطع خلال 


نحت نور الشیس الساطعة. كانت الفترۃ بعد الظهر وكان الظقس 
ابرغم أن أيلول / سبعسير حو شهر بارہ إجال. 


أعلمها اراح تا 
«تحت النافتة: شجرة متب رمن أضل اسکٹلندی, وقيها أعشاش عصافیر 
گثرتد اليا ٦‏ 
«منذ طفولعي وأنا أحب العصافين لقد حلدت حا غريب هذه الليلة. جاء صدیق التصديق بآنی أمضيت وقتأ طويلاً في المستشفى. كأن أشياء عديدة 
لیزورٹي: كان افلج يتساقط..» عه 

لت داليا أختها بحنان. كانت تضم بقرها سلة كبيدة وترتدي تنتررة 
ة بيضاء وسترة مراء. شعرها الأسود اللا مرفزع بشكل كعكة إل الوراء: 
قدي رقيع ومیس سوليتير صغير يلمعان في يدها اليسرى. وها 
كلياً عن الزمردة الضخمة التي كانت تلمع كلما حرکٹ هيلين يدها 
هيلين نظرات أختها الصغيرة وداعبت في حنان حية الاس الصفية 
الذي أهداه طوني إليها رتالت. 

هناك أشياء كثبرة حصلتہ گنت أعیش فل جحیم تم وجدت جلة لم آکن 
في اکشاتھا هنا في لارتون», 

قالت داليا وهي تنظر إلى جمال أختها الختلف: جبال امرأة عائشۃة 


سألا الذكتور وستبوري وهر پیم 
بقل هن المييب؟» 
مآ لمر لم أكن :تلك المرأة التي أجيهاد. 

ولي الأبام التالیة تحت صحة دالیا وتوطدت عرى الصدافة بينها وبين 
الاکٹور وارد وستبوري. إنه اسکنلندي خجول. لکنه جراح ناجح, ققد أركلها 
إل الممرضة موران المدالكة الطبية المشهررة. رهي أميركية الجنسية. شابة. 
تقوم بندريب خاص مدنه سنتان لي المستشفياث الب يطانية. كالت مرحة وداياً 
في مزاج طیب, نضرة؛ شقراء ذات صوت مبحوح. تحب الزاح والصلیة بشكل 
ا 

ومهبة غير يسيدا موران أن تفي عضلات ساني داليا. تلك القرة التي 
ققدتھا خلال العملية الجراحية الدقینة التي أجريت ها في سلسلة الظیں وقد 
شرع الدكترر رستيوري لداليا أن عليها أن تتحلَ بالصیر الطويل لأنها 
في حاجة إلى تدليك وقارين ‏ قبل أن تتمکن من المثى. والتارین اليومية التي 
استقوم بها براسطة المدكلة الطبية جب أن تستمر إلى ما بعد مغادرتها الستشفی۔ 

واقغرب موعد الذهاب إل النزل... وهذا فا كانت تتمناه داليا في شدۃ 
الکن فناك ظل وحيد لم ببنعد عن أفكار داليا... 

بوم الأربعاء. وضعتها المرضة لي کرسی تقال وأخرجتها إلى الحديقة لتتحدث 

نذا 


تزواجك من طوني عليق بك كفيرأه. 

هذه اللحظة مرت سحابة أمام اٹسس وارتعشت «الياء وقلصت هنيها 
القطاء الموضوع عل ركبتيها. رتساءلت قبا ذا كانت ذكرى. بيتر تعود من 
إل آخر لتهتد سعادة هيلين. إنه موضوع لم يطرقاه أبدأ. وفجأة قالت 


شاك أن بتر شعر بآلم كبيرعندما قلت له انك غير قادرۃ على الزواج منه», 
اناوت هيلين سيكارة وأشعلتها فى يد عرتجفة. وقالت: 
e‏ 


وإنه إتسان معقد ولا يعبر عن حقيقة شعورہ: فاجأني مع طونی, مسا اخادثء 
با داليا. هناء على هذا للقعد بالذات. كنت مضطربة وقلقة جدأ عليك و.. ولم 
أجد إلا .طون لأشكو له مخاوفي. وحينذاك أدركت أني غير قادرة على الزواج 
من پیم 
مل قلت له کل ما كنت تشعرين به 
؛تھم: لوحصل ما حصل ق ظروف أخرى: لما كان راعى شعوري بهل السهولة. 
لکن الجبيع كاترا قلقين عليك. حتى بيتر نفسه كان تلق للفاية! واقترح على 
لوتي أن يتزرجني بسرغة. قال؛ ليس للجميع فرصة أخرى. ثم ابتعد قي 
الليل..: مثل صبي صقير مزق يريد أن بیٹی وحيدأ مع عذاباتهم. 

ضفطت يدا داليا على الغطاء لکن هيلين لم تلاحظ شيئاً. رتابمت 
نقول: 
«هنالك دالا إنسان عليه أن يتألم. لکن بیٹر رجل قري وسيسى. إلتي متأكدة. 
من ذلك پا فاليا 
اعم 
غفضت دالباعينيها خثنية إظهار مخارفها وألامها. عاد بير إلى أفريقيا 
الجنربية قبل ثلاثة أسابيع. استفل الطائرة بعد أيام من إجراء العملية, ابتعد 
عن حياتهاء لكته لم بیتعد عن الکارها: وخاصة عن آفکار داليا. كل یوم کل 
ساعة, تفر قيه. وفي أشد مراحل عرضھا خطورة. كان معها... في اغلم 
شات هيلب :ول 
«أراولي أن أحنفظ ہجمیع المدايا التي قتمھا إل لكشي فگرت أن ذلك غير 
لائق بالنسبة إلى طوتي. فأنا الآن زوجة طبيب ر يفي وسأكون عرضة للأقلويل 
إذا شاهدئي مرضاه انسوق في معطف الفروا». 

لهذا 


ت دالیا في جهد وسألتها. 

پروی لك أن تصبحي ربة منزل؟٭ 

هيلين في ضحكة صغيرة خجرلة: 

أتعرد على ذلك. شقتنا بيدأت تیدر جميلة اقنی أن ترجا قریباً إنها تفع 

عيادة والده. ووائده یتناول العشاء معنا مرتين في الأسبوع. إنه رجل حب 

لی آن طبخي رانع. لکن عل" النعلم بأن أصنع له طعامه المفضل الزاف 

العجين واللحم الذي بحبه کبرآھ 

ضحكت داليا “لهذا النفير اللموس لدى هيلين وتصرتها وهي ترتدي 

لا وتطهر لزوجها ووالدم. 

يحب طوتي الوجبات الغريبة التي تطيخينها لها 

یکاد يأكل أصابعد مع الأكل». 

لعت عينا هيلين, لكنها رست بقايا سیکارتها رأسسكت يدي داليا 
والشاحينين. 

سعیدة جداً لأنك في محسن. لقد تصورنا أن كل شيء انٹھی: ذلك المساء بوم 

كان المطر يتهسر بقوة ركان بيتر ميللاً عندما وصل إل المستشفئ 

سيارته على الطريق وام یکن قادراً مل إججاد سيارة تاکسي۔ فااسطر إلى 

الطریق ركضاً. الغريب في الأمر أني لم أعرف كيف علم بالخبر. لکنہ لا 

أبعد عنه الممرضة التي أرادث منعه من الدخول: وغل إلى الجناح حيث 

يرم اعتراض العاملین هنا. خريب... خیّل إل أن حيو ينه تتفشى وٹننشی: 

وتبعث فيك الحياة وتشسطك... ثم عندما أعلن الطييب أنك تناسين 

رة طییعیة وبدأ خدالد یتلونان, خرج من دون ضجة: يا داليا. لم نلاحظہء 

چنا عندما سمعت الدكتور رارد وستبوري بعلن ألاك تجوت من 

MY 
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الوته. قي آحلامها... وعليها أن تكتفي بذلك. 

ران صمت بين الشقيقنين. وات عكانه زقرقة العصافي أخها همست عت خطوات قریة فرقعث نظرها ورأت الدكتور وارد وستبوري 
دابا تقول عنها. ويداء تی جيبي عربولہ الأييض وشعره النازي يلمع تحت أشغة 
«كنت آعتقد أن ما حضل لی لم یکن سوى حلم كنت آری الط والتلع: عل سی رقف أمام متعدها رابسم نا اا 
وجيت يمين موعد الشاى. هل تريدين أن أنقلك إلى الداخل!ہ 


قات هيلي وهي تحني لتقبل وج دالیا النحیل والشاحب: 
«نعم. كان عیللاً الکن الآن. كل الأشیاء على ما یرام بالنسبة إلينا جيماه. 

الم تعارض داليا .كلامها. نظرت إلى شقیقتھا وهي قثي في خطوات سر بعة 
في الحديقة متوجھة إلى منزفا الجديد وإلى زوجها. 

كل شيء على ما برام بالنسبة إلى هيلين. لکن حزن ثفيلاً متاح دالياء 
الجالسة وحدها على كرسي تقال نفکر با قالته آختھا. إذن لم تكن تحلم؛ پیر كان 
بجانبھا: ليلة الحادث... أرامت آن تعيش لأنه كان مرجوداً. لالہ بها بين 
فرايه ومتحها القوة اللازمة لتعيش. 

والآن هر بعيد وقد وعدها بإرسال باقة ورد باللون الوردي وبعض الألعاب 
القيمة التي يمكتها أن تتسل بها وشوكولاكه سو يسر بة وعلبة موسیفی قد في سرعة. لكنك فتاة شجاعة وإني أتكل على صيرك الطويل». 
تعرف لمن خفيفاً کیا فتحت الغطاء. وطير من زجاج شبيه بالذي قتمه مزة إلیھا: ألة أسلييع. یا دكتور.. أو أشهراء 

أحبت هذه المدابا... وكرهتها... إنها تريد بيتر ولا شی۔ أ نت إلى الوراء لتراہ وهو يدقع الكربي إلى المصعد ویکیی على الزر. 

فقاو یی ہیں و مین وپ ی اسب بانع عن رقة یہ الناريتين العريضتين وراح يتفحصها في عدوہ. وام يرد عل سؤاها 
اسقطت من الشجرة. هنا وجد بيثر هيلين مع طوٹی.۔. ويعد أيام من هتا 
. الحادث: أمضى على سریر داليا أسوأ ليلة في حياته. صوته الداقء, الحفيض 
والوقورجعلها يقرة تتشبث بالحياة وهى تعرف الآن أنه سيظل قربها في أحلامها 
حتی ولو لم ترہ بعد الآن. 


يتحدثا ممأ عية يبنا کان برها نحو آبنیڈ الستشقی. سألتہ: 
إلى وقت كي أقكن من المثي 1 
: سمت وفيا يدخلان إلى قاعة المستشفى تاركين الشسی ورادھیا۔ آخیرأً 


الممود الققري أصيبت بأضرار شديدة: یا اينش؛ ولن تمستعيدد 


3 لهذا 


ابتسم وجز الكرسي إلى مكان مشمس قرب الناقذة. ققالت: أفي الشعر. لکنی أجد جمالاً تى هذه الأبيات... كأنها کنبت من أحب 


ولا آحب أن يعيلني آحدہ ثم أضاع هذا لقبم 

انى وارد وستبوري ووضع يدأ على صد الكربي واليد الآخرى على اھالیا وقليها جخقق بسرعة عائلةة. 
كتفها رثال: و آعشق أبريك ماکاي منذ زمن بعيد. كنت أترأ له عندسا كنت في 
«إذا كنت تعتقدین أنك سنظلين طيلة حياتك مسيرة عل هذا الكرسي. فأرجو أن .من مون أن أفهم ما يعني چا يكتبه. لا شك أنه لقی نجاحأ كبيرأ وجرا 
تطردي هذه الفكرة من رأسك! ستشين, مع الوقت, وإني متاکد مام من أن تجاه السا 


عمك وعمتك الرائعین: ليسا مهتمين بالناحية المادية من المشكلة. إنهيا سعيداق 
لاأئف... اذا أنت شاحية اليوم؟ أجمالاً أنت أفضل مر بض لدي. واتياهى بك أمام 
الجميع بصورة دائمڈم 
«إني ... أني قلقة فليلاً لعردتي إلى المنزل تہار الجسعة. يبدو لي أني سأنتظدك 
أنت الذي أنقذت حياتي يا دکتور وستيوري», 
«آنت الني قارمت جاهدة لنعیشی, من درن مساعدتي. أرجو أن تصدقي ما أقوله. 
إلي أفرح عندما أسمع من الريضات الجبيلات أنہن لا يكنهن الأستفناء علي 
لكي أغرف جيداً أنلك سنتدير ين أمورك تامأ 

دخات الساعدة حاملة صيتية علبھااشای وسندويشات وحلوى. فاغدار 
الطبیب سندویشاً بالخيار وبينا كان يتحدث عن أمرر كثيرة: تاول کتبا عن 
طاولة داليا وفتحه وراح يقرأ بعض المفاطع الشغربة. ثم التفت تحر داليا 
وحثق فبها بعيليه الزرقاوین وهسى یقول: 
٠‏ ماكاي شاعر شغوفه. 


الماح ساغراً: 
أن لست سوى دب كبي تجاء انساء. إلا عندسا بسصلمق في غرفئة 


اليا وهي تنظر إليه مطرلاً. لم يكن جميلاً, لكن ل تتقصنه 


اة من أنك حتفت ہمضن الاتتصازات ها دکٹوزد 

الکن قي حزن وتال 

چاه فتاة... عن زمان بعيد. كنا معا في الجامعة... تدعی ‏ مارجري. ثم 
باشلل الذي أثر على رتتيها ومانتم, 
قليلاً ليأخذ زفرة عميقة ثم أضاف في صرت خقیضی 

عا زلت أرقضى التسليم بنا مائت. عندصا أراهنا ف أحلامي, 


اتوه وراحت داليا نظر من النافذة. متائلة ما إذا كان وارد 

عرق سرها. لقد عالجها منذ الحادث إلى اليوم. ولا شك أنها بتأثير 

تلفظت بأسم معين. مطالیة بالرجل الذي كاد يتزوج من 
ليل 


تأمل برهة وجهها التحيف وعيتبها الراسعتين ووجنتبھا الجورتين وشفتيها 
الممتلتدين: ثم أعاد نطره إلى الكتاب الصغير وقال: 
r:‏ 


أختها, 

تنفست الصعداء وراحت أفكارها تمق تحر بلا يعيدة. إلى حيث عاد بیو 
اللي لم يكن قادرا على تحمل البقاد هنا بعد الذي حدث: لا شك أنه أحب: 
هيلين. لکن اليا تعرف أن الحياة ليست سوى صحراء مؤلةہ في اغياب 
صرت الحبيب, الذي يلفظ أسمك ويجعلك ترتعش حياً. والتقطت كناب الشعر 
وفتحته وقرأت, 
«علستني الحياة أن السعادة فاسية», 
؛انھا آمل فراشة. حطسا أجتحتها», 

وق صباع الهرم النالي. بينا كائت قيرسيدا تدلك ساقي داليا عرفت 
هذه الأخيرة أن الفتاة الأميركية الشقراء مسحورة بغاري كونواي. 
وعلى الطاولة قرب سر یر دالیا: كان الراديو بيث لحنأ من تأليف هاري 
؛رنصة الجبل» هلأ غرفة امستشفى. توقفت يدا غيرسيدا القريتان عن تدليك 
ساق الفغاة الأيسر وهمست في عسوت حالم 
بان موسیقی غاري ساخرة حم 
وغيرسيدا. فناة أميركية زندي الملابس الأنية وتبدو قاسية يعض 
الئيء من لا يعرفها جيدً. لند باحت لداليا بأن لديا عدة أصدقاء. لکٹھا لا 
ترتيط مع أحد منهم بعلاقة جدية وكانت تفرل؛ أريد أن أفع في الفرام في جنوه 
یوما من الأیام, لكنني في الوقت الحاضر أحاول أن أتسل. زراحت تتتم مع ممن 
الأوركسترا ٹم قالت في ابتسامة وهي تستعيد التدليك في حيو ية. 
» غاري رجل موهرب حتا. وحطك کبیر لأنك تعرفت إليه. وقزياً سأيعلك 
الففين وتستعدين لآن تسبحي في مياه شهر العسل مع هتا الشاب اللطيف» اعتقد 
أن شلالات نیاغارا هي الکان المفضل لرحلة شهر المصل... يكفي أن ترت 
r‏ 


قوس قزح. كنت أعشقها عندما كنت صغيرة وکنت أنسابل دا ما إذا 
هناك صحيفة مليتة بالذهب تتتظرني في قوس قزح. 
سألتها داليا ضاحکة بي كانت الدلکۃ تساعدها على ارتداء سر واا 
یی هل في عائلتك دم اندي 

أساطير الآرلندبة؛ جدي ابرلندي. هل هذا ما تر بدين معرفتہاہ 

تاکیدھ 

وق سهرلة, وضعت دالیا قدمیھا على الأرض ووقفت تساعدها يرسي 
قلك. ویعد لحظات كانت داليا جالسة على الكربي وهي تشعر برغز في 
.يسبب التدليك. 

سآلتها غيرسيدا بھی تضع وراء ظهرها رسادة صقيرة التهدنة آلام الكل 
تالم متھا داليا باستمرار. 

اتشعرين”» 

امرتاحة. أنت صديقة رائعة یا غيرسي», 

تھا غيرسيدا .وه تلفي نظرة إلى ساغة يدهاا 

لا بآس باك يا دالیا: ما زال عنذي وقت لأدغن سيكارة قبل أن اثنفل 
بيضة ثالية. هل تدخنين سيكارة معى 3ه 

اسكائر أميركية وند دہشت داليا من طول هذه السكائر ففالت 


٠‏ گل شي طویل. المباني. الباب, السکاٹر وف الماضي كنت أخرج 
إني أحب الرجال اللشرقین: إذ يبدو لي أنهم. 


المدلكة على طرف السرير, وشبكت ساقيها الطر يلتين بیعضھیا, 
r‏ 
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مون خضراوين: أليس كذلك؟ لا شك أن أختك الجميلة كانت مفرمة حتى. 
«هل تشعرين باضطراب لآنك عائدة إلى المنزل في القداه بطبيها الشاب لتتخل من أجله عن هذا الملباردير الآبرلئدي». 
«قليلاً. آنا سعيدة لأني سأيقى بين يديك رقناً أطول. لیس لأنك تقوين قذي أهي من الال ألا تعتقدين أن ذلك صحيج: يا غبيسياء 
له إل رد تس یا أب غي غريب: إنه انفجار کر قي القلب. بدسرك وببنيك من جدید: 
«الفتاة العاشقة يست في حاجة إلى رقع معنوياتها. خاصة عندما تصرف أن انا تر الأشياء التي نريدها قبل أن تقع في الب ليست أبداً 
عييبها تعلق بها حتى الجثرت: إن غاري يعامل بقیة الفتیات مثل أتواتهم. .نفسها لت ترب فيها بعد الأنفجار.. هل تعتقدين أني أنكلم نیل ثل 
كانت غبوسيدا. تكلم في :كن عبنيها نقدتا رتا الطيمي. یآ کی سمه 
وتساءلت .فاليا إل أن درج يسحزفاأ طاري | بوييذيها.- ٹر ضحکت عندنا في صدق, یا غوسي: وكلامك صحيع. وشقيفي هي الدابل:× 
في هله اللحظة غيزت دالا جلستها وصرخت من الألم. أرصت 


قالت المدلكة الأميركية: 

اہ هل تعرقين ماذا أريد في هذه اللعظة. أريد سندر يشا هخ من الهم البقر تحوها وسآلتهاء 

وكيس الخيازه. زت تشعرين يآلام في الظهرا أت في حاجة إلى کرب فلآب. وسأحدث 
؛لا مكتلي أن أقدم للق شيا من هذا: لك عندي بعض.الشركولاته. إا ار بذلك. التأرجع علاج جيد لأرجاع الظھر لکن علينا أن تجد لك كرسي 
الجارور الصغير داخل اغزالقہ اق هذه المدينة الصغيرة القدهة». 


اليا آل ونتون, أصدقاء بيتر الذين تعرّفت اليهم في افيللا. 
اوقالتہ 
أناساً هلكون خلا قبع القدیة في مديئة حرف: سأتصل هائفياً ہم 


وآہ: إني أب الشوكولاتة السو بسر یتھ 
أسرغت غيرسيدا وفحت الجارور وتناولت العلبة الكبيرة المدررة ورضعث 


فا فمها قطعة شزكولاته داخل حبة کر وقالتہ 

وہ ما آظیباہ منهم أن يديروا لي كرسي تلڈیاء 
مذي متها ما تكائينه. حستة... والآن هل تشعرين بحسن 
وإنها شوكولاله غالية الثمن. ولن بقدم لك أحد منٹھا في الوقت القريب. سأخظ لسن یکن ما كنت عليه 


عصبي. يا جيني وسيزول الألم نهائياً مع مرور الرقت. لكني, 
الأرجل الناري إن الكربي القلأب بخفف لك ألام الظھر 
أتك تلقبيته بالرجل الناري؟ ألا یغضب٥ء‏ 

Wo 


واحدة ثائية. من أهداك هذه العلبة؟ لا شك أله رجل غتي وحنونۃ* 

«الرجل الي كاك من المقروفص أن تتزوج مته أختیم 

«الللياردير الآبرلتدي: سمعت الممرضات یتکلمن عنه. إنه شاب طریل لس قو 
تین 


عرلاذا يقضب؟ رآسه جيل بشعره الناري. يا للف أن رجلاً مثلہ لم يتروج. 
آنا متأكدة من أنه لوتزوج فسيكون ونا جيدلم 
«لقد أحب فتا, يكتها ماتت. هذا سر بيتناء يا غيرسي». 
يعكذا إذن تتبادلان الأسرارة يقال إنه غلمض ولا يبرح بئي. لأحد لا شك أك 
سحرته. بعينيك البرافنين ولم یتمکن من مقارمههاء. 
عقا 
«لا؛ ابرلندیة؟ والآن عل الاسراع. فقد حان وقت المريضة الثانية. إلى القاہ با 
عزيزتي» 

وما أن غادرت غیرسی غرفتها حتی اتصلك «اليا بالسيدة وندون 
التي فوجنت لدی سباع سرتھا وفالت: 
«كيف حالك الآن. با دالیااہء 

كانت ترید أن ترف في الحال عن تحسن حالتها رآکدت ها آن في أسكانها أن 
نون ها كرييا فیا صغيرأ ومر جا 

ٹم ران الصمت وفهست داليا أن السيدة وتنون تريد التحدث عن 
ير الكتها لم شجرو عل الك. لأسرعت «اليا في السؤال عیا إذا کان السيد 
ولعون سمع أشياء عن بير 

«لعم. یا أبنتي. لقد كتب لنا يقول إن ليه مشاكل في إحدى المزارع. لم يستطع 
حلها بسرعة, أت تعرفين . بيتر. یا ذا الرجل المسكين. أنه حزين جد بعد فسخ 
المخطية. وکندما يكون الانسان حزینا وتعيسأ. قمن الأفضل أن يتهمك في أعياله 
لعل ینسی۔ لکن..م۔ 

سآلنها داليا وهي ننظر في حنین إلى المصفور القارد جناحيه استمداناً 
اللطيران. وهر هدية . بيتر الرداعيقد 

لهذا 


«تعم. علذا هناك یا سیدة وتتوناء 

مأرجرآن بیقی الحديث بيتناء يا دالياء أعتقد أن بيتر .قي حاجة إلى شخص 
ييغله يسترعي معه. ليس من السهل أن یکون الواخد حركاً فعالاً ليسسة 
ضخمقہ وقد لاحظت آنا وزوجي سام إنه كان متوتراً عندما جاء للعشاء قبل 
سقره إلى أفريقيا. في صراحة, أعتقد آنه كان بريد الوب 

صرخت دالیا في نفسها آہ. یا پیش کم أنا حزينة من أجلك. أنت الرجل 
القوي, الوائق من نفسه, الهارب من أجل منزل في الجيل: من اليلدة الصغيرة. 
حیث تعيش تلك التي أخذت قلبه, لم تخات عنه 

افرجنت السيدة ونتون من هذا الصیت وقالتہ 

» فاليا هل ما زلت على الخطاء 

نعم كلت أفكر في بیت 
DEERE‏ 


تعتقدین أله سيعود یوما ما إن انكلترا؟» 

آعرف, لد عين لمكتبه اللندتی مديرأ كبراً. وهر يشعر بسعادة أكثر عندما: 
في مزارعه في أفريقيا. دالیا. كيف أحرال هيلين» 

إها سعيدة... جدأ إني... إني أسفة من أجل بيتر, لکئي أعتقد أن ذلك أفقنل 
من أن یٹزوج من فعاذ لا 

أنفق سمك في هلا. ولتأمل عيا قريب أن يلتقي يفناة تحبه لأله يستخق 


ت لخظة تم آکات: 
قد تعرف ٠‏ بيتر إلى كثير من النساء. وبعضهن آحیلہ کتبا وق 
بن 


أخلاص, لكته رجل... لا أجد الکلبات المناسبة. حياة . حب. هل تقهسين ما 
أقوله! إذا كانت هيلين ذات أهمية كبيرة بالنسبة إليه. فلن يقبل بأمرأة أقل 
ماتا 

عذہ الكليات ضریت قلب داليا مثل سهم يارد لا يكتها أن تتصور 
پیٹ يعيش من الذکریات, يعود كل مساء إلى النزل حيث لا تنتظره أي أمرأة 
عاشافة وتستليله في ابتصامة وفي قبلة.. 


RED ROUS 


WA 


۹ و ہے ركني بعد اليوم 


اااعتقلت یلین وزرجها بعودة دالیا من الستشقی في حفلة عثساء في 

العروسين. 

وأعجيت داليا بشفة آختھا الصغيرة راللطيفة: الصالون العصري بلبق 
تة فَيلين. بقاعده النخفضة وسجادتہ الليمرنية وستائرہ الزرکشة: 

وعد العشاء. أجلسها صهرها الطبيب بین الأرائك على مقعد بشكل تصف 

وابصست عیلین فرما وهي تقدم القهرة وقالت اناليا , 

يني شعرك الطويل الرفرع, يجب أن حافظي على هذه التسريحقم, 

قط بها حتى أعود إلى العمل. الشعر الطويل يزعجشي عندما أنهي معطم 

عام الآلة الكاتبة. صالونك أعجبني يا هيلين, إنه عصري وداقء في 

تہ 

یاللوعات المرسومة اشتريناها خلال رحلة شهر العسل بسعر رقیص: 

لوقي إطاراً مصنرعاً من خشب الأثاث نفسعم 

نت هيلين إلى زوجها قي اعجاب: كأنها لا تصدق السعادة الي 

في حياتها مع هذا الرجل افادیء الذي لن يعكر صقو حياتها. مٹل 

3 يريد إلا مساعدة مرضاہ فى هذه المدينة الصغيرة الرائعة 

٠‏ فاليا يعض اغدايا التي آرسلت للعروسين بجناسبة زواجھیا, ربيتها 

Ara 


مجمرعة من الخزف أرسلها بيت ٹھست داليا تقول: 

نها لظف مته إني... إني آسقة لأنه لم يآت إلى المستشقى ليودعتي» 
غيء ما تی صوتها جمل هيلي ترفع زأسها قجأة وراحت تتفحص وجه 
داليا وشعرها الكستائي الذهبي. فانتفض قلب داليا... كادت تفضع نفسهة هاليا لحظة. وني أعد الآبام دعا الفتاتين إلى قضاء يوم الأحد في فيللا .بلقدير. 
الأضاقث جاهدة في جة عادية قدر الامکان: اطقن جيل ما يسمح باستعيال حوض السباحة, وأعلدت غوسیدا آن 
«كنا داتاً متفقين في الآراء. كنت أفنى لو قگدت من رداعه قبل رحیلدھ دة أفضل رياضة لعضلات داليا. 

يذهب فِا من موق أن يكلم أحدا كنت آمل أن تحضري غاري معك ابعسمت اليا وهي ترى تعییر وجه الدلکة الشابة الني فرحت لفكرة قضاء 
الليلة. أنت وهو هل ما زلا متجمین؟× يكامله برفقة غاري. 

«طيماً. لکنہ لم يعض لأنشغاله في بعض السجیلاتہ چاه غاري وأخذ داليا صباح الأحد باكرا فى سيارته ال كانت تسيد لى 
« لازي _مناسب لاك یا دالیاہ تحت أشعة الشمس الصباحية. 


وغلال الأيام التالية كانت غبرسیدا ‏ تآتي كل صباح إلى منزل . سميث 
يتدليك ساقي داليا. وغالياً ما کات تلتقي بغاري الذي لم یفارق 


«لعم, أعرف ذلك جيدأة. إبفي. يا دالياء كم هر جميل آن آرالد من جدید قربي في السسيارة:.والآن أنا 
مشحبینہ, أليس كذلك؟» الآننا لن نکون وعدٹا طيلة الٹھار: 
٭ یلین پاس با غاري. أنت تعرف ألك حب غيرسي وتحترمها. إنها قناة زائعة 


»... دالياء لف عدبت کیا ولا آرید أن‎ ٠ 
رمت دالا يدها قجأة وأمسكت يد شقيفتها. تتوسل إلبها أل تكسل الا أحب الفتیات الشقرارات, المشكلة هي أني لا أستطيع أن ألمازلك کیا‎ 
كلامها. نصرخت تقول مام إنسان آخره.‎ 
مآد أنظري. هنا الرئامج أحبه. دعيني آراہ من فضللده.‎ 
النفتت العئة سوزان تحرها وتبهتها قائلةر پ: یادالیا: هل لاحظت أن أسابيع عديدة مرت من درن أن آخلك بين‎ 
«إن مدته تصف ساعة وبعدها إل القراش» یا صغيرتي أو آعاتفك:».‎ 
وغندما حان وقت الذهاب. ضغطت هيلي في دة على تراعی اليا غاري السيارة في طريق فرعية والتفت تحوهاء وأمسك يدا ثم‎ 
كأنها نٹرسل إليها في صنت وتقول: إنسي  بيتزا الجميع يعرقون إني آنا عن‎ 
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:منذ أسابيع طويقة, لم ..» 

جرک يعاتفها. لا يتبقى أن تشد له تهاره. لکن قريبأ. علبھا أن تصرح له 
بايا لى تتتزوج مت قریباً ولیس الآن... ولا اليوم..-. 
مانت ترقيفين. هل تشعرين بألم من ضمتي 6 
ہکلا: لکن اذهب من قضلد», 
"یا ماليا المسكينة. تأت کثیرأ, أليس كذلك؟ عندما بنظر إليك آحد يخيل 
إليه أن لمسته الحفيقة في إمكاتها أن تحطمك». 

وطيع على خدها قیلڈ سقيرة ثم أقلع بسيارته وأخذ طریق الجبل. كان الوا 
منعشاً والريح الآنية من البحر تحمل معها رائحة اليود وتلمب في شمر الا 
النطابر على وجهها. ومن بعید آجنحة طاحوئة تذکر دالیا بالطاحونة التي 
لجأت إليها مع بيتر في الك اليم العاصقہ يومها. الصاعقة والبرق والرعد 
كلها تدر في السياء وهي لجأت إلى ؤراعي يبتر القريعين اللتين احتضتتاها 
بعتان۔ 

«أشعر بقلبك يففق شعت يدي». هذا ما قاله من دون 
منه ولیس' من العاصفة. 

دك سيارة غازي في الم بسرعة فتطايرت أوراق أدجار الخريق 
الرمية على الأرض. ولا توقفت السيارة أمام الدخل, شصرت ماليا بأ 
بلقدير تبدو دافئة ومضيافة: 

قتع «رتوفان الاب رقال في ابعسامة عريضة عندما شاهد غاري يحل 
داليا. ويدخلها إلى البھو الراسع. 

«إني سعيد برؤيتك. يا أننة سميشم 

فدلا 


أن يعرف أنها كانت خائقة 


ن أنك ذهبت إلى أقريقيا الجنوبية مع 


٠‏ أجاب بعد أن غاب عن وجهه الايصام: 

لکن بيتر أرادني أن أبقن هنا للأعتام بالسید غازي. لکتي مشنتاق, 

جنا إل أفريقيا الجنربية. الشتاء هنا على الأبراب رأنا لا أطيق البردہ: 

تدخل غاري تال 

الکن اليوم الشمس ساطعة. وسنستعمل حوض السباحة. لکن قبل کل ثيه 
القهرة على الشرفقه, 

قال درترقان: 

الأخرى وصلث رها هي الآن في حوض السباحة». 

جمل غاري ماليا إل الشرفة الني تطل على حوفس السباحة حبك كانت 

افيرسيدا تلهر في بذلة السباحة البيضاء. 

برخت رهي خرج من الام 

ا یں لم أفكن من أنتظاركيا. فيا أن شاعدت وض السباحة حضی 


پننل منه للا وبیاض بذلة السباحة يظهر بشرتها الملوحة, وأسنانها. 
بين شفتيها الحعراوين. إنها حفأ فتاة أمبركية فى صحة جيدة. ‏ ر 
انقاعد والكرامي الظويلة المصنوعة من الت کائٹ موضوعة قرب 
من 


تقول أشياء لطيقة. رغم نك انكليزي. كنت :اعتقد أن البريطائيين 
ون ولا يعبرون عن شعورحمه. 

ي من بلاد القال وأبي ابرلندي. وقد آمضیت جرا کيا من خياني في 
ريقيا. برفقة رجل... آلا تعرفين ولي آمري با غیرسی, أليس كذلك؟ يقول 


حوفى السياحة, فأجلن غاري داليا على إحداها. بينا تمتدت غيرسيدا 
على سریر اليحر اللون۔ وصل دوتوضان وهو بجر طاولة عليها القهسرة وبعض, 
راحوا يحنصون القهرة ويأكلون بشهية ويضحكون نحت سماء زرقاء وعلی 
غسقاف المياء البراقة. ثم سبحوا رشعرت «اليا في ارتياح داخل الماء أفضل من 
الأرقى الصلبقہ لکٹھا سرعان ما تعبت وقتدت على سر بر البحرتتظر إلى رفيقيها 
يلهوان في الام كانا قطسان: ویلحقان بيعضهما و بتفاذفان كرة كيبيهة. وقد 1 
وجدت دالیا. إتهبا يتسجران كلياً ويليقان بیعضھبا۔ وق لحظة ما. عندما آمك أيولتديون معروفون بأن نصفهم مقاتلون ونصفھم الأخر شعراد», 
غاري بيد غيرسي ليأخذ مها الكرة, رأنها تفمض عينيها كأنها انشت 
بلمسته 

وعرفت داليا اما ما كانت غیرسیدا تشعر به لدى لمسة غاري للا 
ونال بریق آمل من ناحية المدلكة الأميركية. إذ أن غاري يعي قاماً مدى 
جلابية الفتاة. ورها زل إليها عندما تيلقه دالیا بأنها غير قادرة على الزواج 
عله الزواج المبني على حب من طرف واحد لا يكنه أن يتجح. عرفت هذا عندما: 
كانت هيلي مخطوبة لبت 

تناول الثلائة طعام القداء في غرفة الطعام ذات الأثاث القدیم اللباع. كانت 
غيوسيدا ترتدي وبا مزأ وشعرها الرطب مرفرع إلى الورامہ 


آن يعود السيد شيرينان يرما لأنعرف إليه. هذا الرجل ذو الوت 
پیر لا یکنك أن تعرفي شيئأه. 

غاري نظرة سر بعة إلى داليا وفهست أنه يفكر بفسخ الخطبة مع 
اتا كان بيتر قد سافركي يبتعد عن هيلين فهذا يعني أله لئ يعرد 


الغداء راحوا یسمعون الأسطوانات ويحتسون القهرة وبعدها خرجوا من 


قال غاري مازع غاري مرجهاً حذيئه إلى غیسی: 
«أعتقد أنه لم تسن لي حتی الا قرصة تناول طعام القداء برققة فتائین الزتلغب بكرة الضرب۔ هل يمكنك أن تلعبي بهذا الفستان.... 
جذابٹین المنزل نصف ميت من دون نساء ملأنه ضجة وأنوئة وأناققم. اكتورته قصيرة». 

أجابت غيرسيدا في ابصام: يا دالیاء إذا ترکٹاك ورحنا تلعب بكرة للضرب؟ھ 


ME‏ مك 


ملا أبدً. أحب أن آنقرج علیکیاہ۔ 

ضتها غاري بين ذراعيه وطیع قبلة وأسرع إلى الملعب. 

كانت داليا تشاهد اللعب رهي جالسة في مقصد مريع في الحديقة. ٹم 
أشسقت عينيها زراحت تسمع طرقات الكرة على الأرض والقراشات تدلدن في 
المشي. كجأة, اتفضت. داليا. إ أعتقدت أن أحداً يابا 

نظرت حرفا لکتھا لم تر أجداً. كان غاري و غبرسيدا يرئاحان لحظة في 
طرف الملعب. لكنها كانت متأكدة أن أحدا تكلم. ربا حلم .. 

أدارت زجهها تجو السياج ررأت شبحا قریبا, فراح فلبها يطرق بقوة. كاد أن ابعسم ..بيتر إلى دالیاء ثم اتحنى وحلها بين ذراعيه وا جہ بها إلى الشرفة.. 
یقسی عليها... "بيترا إله هر بلحمه ودمه؛ ولم يكن ما تصوّرته حليا. كان قليها ينبض بسرعة وکائت تأمل ألا يتتيه. يبر الالك. 

اقترب متها واستبكت نظراتهها. طلّت صامتة شير قادرة على الأبتسام. كل ما مختلفة... آہ. إنها تسر يجمة شعرلدا شعرك طول الآن ولا تبدمن کالعفر تق 
كانت تریدہ هو أن تتأمله وقلاً عينبها وفليها من وجوده تام على ذللدہ 

كال تاا كانت يناها حول عنقه وھی تشعر بقربه وتفرق نظرها في عينيه. إنها تتأمل 
«صباح ا یں یا داليا. كيف حالك؟ جديد أيتسامته الساخرة الحميمة: 

وقیل أن ترد صرخ غار وهر يسرع نحرها وقسك ببد يبتر وقال» گل شيء على ما يرام. یا دالیا؛ لا مشاکل؟٭ 
تھا المجنون! آلم يكن باستطاعنك أعلامنا؟ با فی کم آنا مسر ور لرؤیتك! ها شيء والحيد لله. يريد الدکٹور وستبوري آن:استعجل الأمورهالكثلل 
رأيك بداليا لقد سيحت وقريباً ستمشى ولن نضطر بعد ذلك إلى أن تجرها أو يري أحیا: 


وقامت بتقدهها إليه. 

هذا شرف لي أن أتعرف إليك: يا آنسة مورآن. لن أضطر لأسألك ما إذا كانت 
ماليا عريضة مطیعتم 

آكدت له غيرسي وهي تصافحہ وتشد على يذه الضخمة السراء: 
«إنها أفضلهن. یا سيد شير يدان. الجميع أحبرها في الستشقى, وخاضة الجراح 


نایا الدكثور وستبوری جراج ماهر وقد اهتم بك في عئاية كاملة. وأنا متأكد 
کی پت ئک ستركضين على التلج نى سهولة خلال الشتاء القبل». 

بآ ها مهلا یا ابني. نع دالیا تيع يصعة جيدة. رأنت, تيد كأنك مك رأسها وام یکن في استطاعتھا الرد عليه. من الرائع أن تكون معه نحت 

اتضازعت مع أعده, الکن لا شك أنه يتوم بزيارة قصيرة, وسيعود إلى أفريقيا قبل لول 
ألفى نظرة سریعة نحو غيرسيدا التي كانت تنظر إليه في خجل. اہتسمتہ انتا 


٦‏ ا 


مهل فرجت برؤيتي؟/ 


أمضت اليا الأسبوع التالِ وهي في وضع غريب. سألتها .هيلينة 
«أنا فرحة جدأ لرؤيتك, هل ستبقى مدة طوبلةا 


علاذا عادة إنه يرقظ من جديد عصبية الجسيع»« 1 
همست داليا حاولة أن تی ما قاله بیش إن الانسان لا یقدر أن بغي 


هس قائلاً. 
امن يدري» روحه إذا غير السا 
ثم رن بيت الشاعر قائلا: «لن بیقی طویلاہ 


سن يذهب آبعد من البحر. يغير سماءہ ولا نفسهء 
وضعها بيتر على الأريكة قي الشرقة رقال لقاري الذى تيعها: 
سنٹیم حقلاً يا غاري. إذا كانت ذاکرتي لا مخونني, قان عيد ميلاد داليا 
یصااف هذا الشهى أي برب یا دالي» 
ان الشامن والعشر ين. لکن لا أرید أن تتعب من أجلل.. » 
کد ها قاتلا 
«ستدعر عاتلتك وأصدقاءك وستطقىء الشمرع فرق قالب الحلوى المغلف بأزرار 
الورفه. 
ثبلت ذاليا كأس الليسرئاة من ید غاري وراحت تشربه وتصفي إل 
*صوث بيش الذي كان يتحدث مع غيرسيدا عن عمله. 
سأله غاري: 
«هل هدأت الشاکل في مزرعة بيترورياء يا براہ 
1 «نعم. ولذلك جنت إلى هنار وأنث يا غاري. هل كل تيء على ما برام 
بيدأت الشسن تغيب بیٹا كان الجميع يتحدئون مع بيتر وملا القسق, 
الحديقة وبدأ الطفس في الانتعاش. ردخل الجميع لتناول العشاء. 
لي 


هذا يعني أن عليه أن يرى تلك التي أحب ولو می أخية, 

تک داليا أن تیقی من درن عمل فانتعت عمها أن یسیع ما صاعدتہ ف 
الأعيال التي مجيليها إلى المنزل. وكانت فى ميه بعد ظھر الجسعة. منغسة في 
الحسابات والأرقام. عتدما جاء غاري ارؤيتها. 

أحرها أنه يتوي القيام بجولة موسيقية في أميركا الشرالية... د بريد من 
عالیا أن ترافقه كزوجة. فجلس في زاوأبة المكتب وراح يتأمل داليا في نلرة 
توسلیة ویقول: 
بعارجولا. قولي إنك تقبلين الزواج مني ومرائقتي في جولتي. صحتد في حمسن 
عتمر وسأهتم يك کیا جب 

الظرت إليه ووجدت الشجاعة لأن تقول له في لطف زائدا 
يآسقة يا -غاري. إتي احترمك وأحيك, لکن ذلك لا يكفي لن أتزرجلد», 
«تريدين أن تقول أئك لا تحبيتي کفایة:ہ 
ولا أحيك با فيه الكفاية لأتزوج مناد 
اليا سأكون طیباً معد وأجبرك على أن تحبيدي نأ 
"یکن لأحد أن بجیرتی على أن احبك. پا غاري. إن الح يكون قي الفلب أو 
يكون. وأريدك أن تجد من يحبك. أنت رجل لیف وق حاجة إلى الحصول 
Hi‏ 


عل الحب الحقيقي». 

اران صمت طويل. خد فيه غاري يد داليا ووضعها على شفتیه وقال۔ 
مخازلة احصول عليك يا فاليا كسحاولة سجن الفراشة في الناقنة. هناك دائياً 
إنسان آخر بينا. لا: يا حبيبتي؛ لن أسألك من هى لكنني أعرف أنه موجود ييئنا. 
وأعرف أيفاً أن هذا الرجل يحب أمرأة آخریم 

الم تسكن من كيت انتقاضة قضححها وأحزنت عيني غاري. فتتهد في عمق 
ولال: 
«من الصعب علي أن أنسائد. ستظلين دائياً حوریٹی الصغعۃھ 

دخات العمة سوزان حاملة صیتیة الشاي تريد سباع ا بر السعيد. لكن 
آملها خاپ: إة أن هاري احسى قنجانہ رخرج في سرعة وأقلع بسیارتہ في 
اجتون. 


ست العمة سوزان في حزن 

«إته شاب لطیف جداً. والآن بعدما تزوجت هيلين واستقرت مع طوٹی 
اال تعشلته. اقنى لك الشیء نفسه, يا حيبيتي. وبیدو أن غاري بليق بك 
لکن إذا كنت لا تحييته. فالأمر بتتلف كليأء. 

«إنة من غير العدالة أن أتزوجد. كنت دان تقولين هذا الکلام عن هيلين 
عندما آرادت الزواج من یرہ 

وعم پا داليا. کنٹ أقول ما كنت آفکر فيه... على قكرة. لذا عاد بيتر من 
آفریقیا؟ اذا لم بیق علاك بعيدً؛ سيتألم إذا رأى هيلين.ع. 

أئحت اليا في سرعة على الأعمال الحسابية التي لم تتحه مھا ولم ترقع 
رأسها إلا دما سمعت عمتها خرج وتصفق باب المكتب وراءها. كانت غيناها 


e. 


مغرورقتين بالدموع وام تعد قادرة على رؤية شيء. 

حلمت كثيراً أن تراه رة أخرى... الان تعمنى ألة تراه أبداً. إنه من الزلم أن 
بیکون قلبھا علیتاً بالحب وهي عاجزة أن تهيه لرجل آخن 

قي الساء. ذهيت عستها سرزان وعمها هاري إلى النادي كانتا 
وطمآتتهها داليا آنہا تشعر بنحسن ويتبغي ألا نما نفسهما من الذهاب إلى 
السهرة من أجلها. خاصة رأنه سيتم خلاها انتخاب أجمل الرائصين: وأتكدت میا 
أن يامكانها البقاء رحيدة ولا خرف علیھا اطلاقاً. 

جاء عتها وعتتها لتوديعها. برندیان اللابس الأنيقة فقالت ليا 
معليكيا أن تالا الجائزة الكيرى». 

ووّعها عنها ضاحكاً 
مستقعل كل جهدنا». 

وقالت العمة 
مولن تتأخر في العونة». 

انفلق الباب وراءها. سبعت داليا مرك السيارة وهي تقلع تحت الط 
القري والريح الباردة. بعض قطرات تسقط من مدخنة المدفأة رتصرّ لدي سقوطها 
٠‏ على لب انار 

كانت تقرأ في كتاب شبر عندما سمعت جرس الباب يرن فالتفضت ورفعت: 
عيتيها. مقطبة الحاجيين, ا أنها لم تكن تنعظر أي زيارة في مثل هذا الرقت. ثم 
عضت عل شفعيها, وخشیت أن يكون غاري قد عاد ليقنعها بالزواج منه, 
بوط الرس من جدیدہ في الحاح. لا شك أن الطارق شاهد النور من نافذة قاع 
ولن يرجع إلى الوراء. تهضت رافقة. لأنها في الوقت الخاضر أ 
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قادرة على التقدم بخطوات قليلة وبالالي بامکاتہا الوصول حتى باب المدخل. 
وتا وصلت إلى الباب كانت تلهث لأنها قامت بجهد كير ولا قتحعه ورأت 


بی كادت قدميها غوران 


فتستكت بسكة الباب تحثق بالوجه الأسمر وشعره البال. دخل وجملها بين 
.قراعيه وأغلق الباب. وقي قاعة الأستقبال وضعها على الأريكة وظل واققاً قربا 


صامتاً فسألته كا كنت من الكلام: 


ەماڈا جرى, یا ییتر تبدو شديد القلق...» 
عض عل شفتية ثم خلع سترته ورماها على القعد وأصاف: 


«الطر يتهمر بقوقہ 


نظر عرله ووقع نظره على فنينة شراب وكزوس. مرضوعة عل الطاولة 


فار 


مهل تسحین بأن أسكب لنفسي كأسأاء 


طعا 


ليك أن تأخذي معي كآساء يا «اليام. 


كانت تنظر إليه وٹلبھا ينبض في سرعة ولفرف. تقدم منها ووضع كلس 


الشراب بین يدها فقالت: 
یا 


ولا أحب أن أعلماں الأخبار السيئة على الهائف... داليا... رقع لغاري حادث: 


سيارة» 
مألا 


«انزلقت السيارة على الأرض البللة على بعد كيلومتر من بلقدير. وهو صاب 


er 


في ساقه وصدمة قي الدماغ. وهو الآن في المستشفى خیث كله ب 
تظرت ماليا إلى یں فاغرة الفم, ثم راحت ترجف فجلس بفربها ووضع 
قراعه حول كتقها وقال۔ 
أعرف أنها صدمة كبيرة, لکن الأطياء أكدوا لي أنه سينجوه, 
قات الا 
ينها قلطني 
ساتا: با دالیالہ: 
ولعم. قلت لہ اليوم آني لن أتزوجه... فكان في حالة توتر شدید عندما غادر..» 
سادا قلت لهام 
«إني... آسفة يا بيثر أعرف, أنك مثل الجميع, تريدني أن أئزوج من غاري۔ 
لكي لا أحبه. أعنی, أني لست مقرمة په. رلالك لا کنن أن أتزوجة»: 

وضع بيتر يديه حول راس داليا. وہدا شاحب الرجه. ففالت 
ماپا غلطتی! أنا السب في حادث غاري ..» 

یت وجهها الیلل بالدموع في أحضان بيتر. الذي تھا إليه في شت وقال: 
ولا نيكي. یا ابنعي المسكينة. يكفيك ما شعرث به من آلام, طبعا, أنت غير 
مستعدة کیا جیب للزواج من غاري..» 
ارت وهي تفلت من قبضتہ 
2 آرجرافہ صضغيرة لا تعرف ما تشعر به! لا أغرف إلا ذلاك! أنت 
سیق وقلت لي إن الاتسان لا یقدر أن يهرب من نفسهاء 
حدقا بعینی يعضهها المسمرتين. فلم يسمعا دقات الساعة ولا صوت الطر على 
ولا قصف الرعد. 


or 


0 فقال وكأنه قي حلم 


ء فالیالہ 
ضٹھا إل صدرہ: وللحظة قضبرة راحت تخبط أليأ. ثم تركت نقها تلویہ 
امكل کیا يذوب الشلج في الس 
الم يكن في إمكاتها التفكين وام تكن تريد ذلك. وما يبدي أن سأ لالا 
بعانتھا؟ تقهي بين قراعيه... 
فجأة «نمها عنه ورفع بعصبية شعرها الیل عن جبينها وقال, 
الا يحق لك. ألت مضطرية رأث 
اذا عالقسي یا پیتر» 
ساعنيئي: یا داليا. على خظة الجنون هذه 
الحظة ال نون ترئحت كأنه صلعھا. تأخذها بین ذراعيه من جديد ركآنها غير 


قادرة عل تحمل لمسه فافلتت منه روقعت فجأة. لکن ساقيها خارتا ورتمت:- 


رسا 
٭ فاليا 

ارقی راکعاً قربها وضمها إليه وقال: 
٠‏ دالیا: حبييتي.. أت حبي...» 
بیت 

راحت تداغب خديه وتسر ح شعره بيدا ونتحسس سخونة دمعة على خده. 
٠‏ بيتن.. قلبي...ه. 

ناع اثلا 
«يا طفلتی الحببية, هذا جنون مله 

Nf 


«جتون تاعم. دعني أتنوقه. دعتي آعتقد أنني آتا التي تعائق. آنا التي تیادہ 
قال وهو يرجع إل الوراءة 
»أن أدعك تعتفدين ذلك؟ اذا تقصدين!» 
«أعرق أن عیلین هي الرأة التي تریدے 
جیا فی 
جلها بین فراعیه وقال: 
٭لم يكن عندي روح الشباب لأقتم لك. ولا البراءة؛ ولذلك كان من الأسهل أن 
آتروج من هيلين. لكن أنت... منذ اللحظة الأول التقينا تحت الغلع, لم آكن 
أريد أن أتركك لحظة. أنت الطفلة, الفتاة الصقيرة ڈات العيين الراسعتين 
والشقنين اللنين لم يقبلهيا أحد من قبل. يا ابنعی, أنا أجملك الآن, لگن في 
النهابة سآضطر إلى ترككد». 
صرخت رهي تتسك بها 


٠‏ 1ه ل لا تتركني إذا كنت ففلاً حيتي يا ببتره 


ئي کب علیلنا یا ابنتي. وأنا وجل قاس ووقع». 

متاق حا 
یئ في داغلك اضرلا تی اچیه کنیا عدت یا . بیس واختقدت بف اها 
لتر“ عيلين مرة أخيرة أوإذا عد تلقن أجل, إذا كنت یني: فلا تتركني 
اناد 

عمس قاتلا 
«سسعتك عندما كنا في بلفدير تقولين یلین ألك تين غاري»: 
«قلت ذلك لأخلص عزة نفسي. كلات تكنشف حنبقة مشاعري تجافسلكہ 
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واستميك غاري عثراً. إنه اتسان طيب... ولم أكن أريد أن أؤذية آببأ». 
«أنت غير مسؤولة عن الحادث يا حبيبتي. أنزلقت السيارة ولحظه انكرت 
لا یدن وهذا من حظه کقتان كبير لامع 

قات دالیا في ابتسامة ساخرة: 
«أرجو أن توكل مهمة الاعتناء به إلى غيرسيدا. ألم تحب هيلين. یا بیتراء: 
كنت ,وجيدً. یا دالياء والوحدة ليست دائ اضجة. وأني سعيد إننا وعينا. 
الحفيقة وفسخنا الخطية.*. 
«لكنها قالت لي, إنكد. ليلة الخطبة. نظرت إلبها بطريقة جملتها تشعر بآننك 
تحبیاد 

مرها كانت تشبهك قليلاً قي تلك الليلة.. داليا: هل تعرفين معنی الحب, عند 
الزجل نافع 

خستها بقرة قرنعت عينيها البرائديت نحره وفالت؛ 

«لست طفلة يا بیٹر إتي أحيك وأریداد أن حیني...٭ 

ولم تفه يشىء لأنه وضع يده على شفتيها وعائقها. وذاب کل ثى»... وام 


بب سوی الوعد يحب داتم, 


لذلا 


